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بسم الله الرحهمن الرحيم 
المغدمة 

أمرنا الله كبك أن نفهم أنفسنا: #و وف اشک آفاد وب 
©)16 الذاريات] » وأن نقراً أنفسنا قراءة خاصة كجزء من 
قراءة الكون: # رأ يسو ديك أأزى اق ا حل اسن من عي ا أا 
ود آلا © ری ع بر ع إن اي ك 4 [العلق]. 
وقد قيل:رحم الله امرأً عرف قدر نفسه فأوقفها عند حدها. 

إن معرفة الإنسان نفسه ليس بالأمر الهين» فمن أصعب 
العلوم معرفة الإنسان نفسه. 

فلازال ما نعرفه عن أنفسنا اليوم محدوداء بالمقارنة بم) 
نعرفه عن عناصر الكون المحيطة بناء وحتى هذ القليل 
المحدود الذي نعرفه معرفة علمية عن أنفسناء غير معروف 
إلا للقلة القليلة من التتخصصين. 

وعلى الرغم من ذلك قد نجد الكثير من العامة يعرفون 
جيدا كيف يقودون السيارة أو يقومون ببناء منزل» أو يديرون 
الكثبر من الأجهزة الإلكترونية كالتلفار أو الراديو أو جهاز 


اعداد آدم للخلافة 
الا تال المخمرول .٠او‏ خت باح عا ان كانت معطوب 
يعرفون ذلك بصورة أفضل وأكثر من معرفة الإنسان منهم 
نفسه: كيف يفكر أو يحل مشكلة أو يشعر أو يبدع» أو يتفاعل 
مع الآخرين» أو ما الذي يحكم تصرفاته في مواقف الغضب 
أو الحزن آو الفرح؟! 

إن فهم الإنسان لنفسه يشكّل عاملاً جذريًا في صياغة 
تعامله مع ختلف الأمورء فلفهمه لنفسه علاقة صميمة بنسق 
نظره للوجود» ونمط مسلكه في الحياة» فإذا فهم المرء نفسه 
على أنه جرم صغير حدود منفصل» تصرف كجرم صغير 
a E‏ 
المرء نفسه أنه ذات موصولة بمطلق الوجود» وأنه فيض من 
معین» منه فيض الو جود بأسره» تصرّف من عرض نظر» يعتبر 
الكون كله مجالهء الأرض كلها موطنهء الحيوان حميعه رفقة 
ا لحياة» والبشر عامّة إخوة في الإنسانية. 

إن الإنسان فيلسوف بطبيعته يتساءل عن وجوده وخلقه: 
ما خلق؟ ما خصائصه؟ ولاذا خحلق؟ من أين أتى؟ وإلى أين 
مصيره؟ ما قيمتة بين المخلوقات؟ وما علاقته م؟ 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 

الك ار الال اال را يا ا اا 
لآهميته في حياة الأمم» وكان سعى الإنسان الدائم لفهم هذه 
الطبيعة مه للخايةء حيث إن تحديد الطبيعة الإنسانية هو 
السند الحقيقى لكل الحركات الاجتماعية فى مجتمع الإنسان» 
وهو المنطلق الصحيح للتنظير التربوى » وبالتالى إعداد 
الإإنسان وتربيته. 

لقمدتعددت الفلسمات واختلفت وجهات النظر فى 
الإجابة على هذا السؤال» وكان هذا التعدد وذلك الاختلاف 
يعود دوما إلى التباين في مذاهب الاعتقاد أو إلى سيادة نط 
حضارى دون آخر. فقد ظهرت في الغرب العديد من العلوم 
التي تحاول فهم الإإنسان وطبيعته» كعلم النفس بفروعه 
اللختلفة: علم النفس التعليمي» وعلم نفس التعلم» وعلم 
النفس التربوي... وقد انبثقت هذه العلوم من طبيعة الثقافة 
الغربية بعيدا عن مصدر التلقي الحقيقي لخالق هذا الإنسان 
ومصوره! ومن هنا شاا الكثير من النقص والتشويه 
وعلامات الاستفهام. 

إذا كان الفكر الغربى قد حاول جاهدا أن بحتوى الطبيعة 


اعداد آدم للخلافة 
الإنسانية نى جوانبها المختلفة من فكره ا لخاص » فإن الفكر 
الإسلامى المنبثق من القرآن الكريم والسنة النبويةء بجاول أن 
يقدم لنا فه) واعيًا حكي) للطبيعة الإنسانية فى جوانبها 
المختلفة بالصورة التى خلقت عليهاء وبالشكل الذى ينبغخى 
أن تکون عليه. 

وهذا الببحث حاولة للمساهمة في فهم هذا اللإنسان في 
ضوء القرآن والسنة النبوية» على أساس أنه المدخل 
الأساسى لفهم سلوك الإنسان ودراسته. 

فهو حاولة للإجابة على السؤال العام التالي: 

كيف أعد الله آدم للخلافة؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة التالية: 

ما مراحل هذا الإعداد؟ 

وما خصائص كل مرحلة؟ 

وما طبيعة آدم في كل مرحلة؟ 

وما أحداث كل مرحلة؟ 


وما اهدف من کل حدث من هذه الحداث؟ 


تأملات ... تريوية !! 
أهداف هذا البحث: 

-١‏ بيان آن: حضور الملائكة ومعهم إبليس »وعملية خلق 
آدم » وسجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس عن السجوده 
ومشاهدة آدم لذلك» ثم توبيخ الله لإبليس لعدم السجوده 
لإبليس بطرده من الجنة » ما آثار زيادة حنق إبليس على آدم 
وتوعده باغوائه وذریته» وکان هذا على مسمع ومشهد آدم» 
كل ذلك كان جزءا من بيان عداوة إبليس لآدم بالمشاهدة 
والساع . وهذا ما أقره الله في نهاية ذلك بتحذيره لآدم 
إبليس عدو له ولزوجه. أي أن هذه كانت مرحلة تربية لآدم 
على عداوة إبليس له باستخدام هذه الطرق والوسائل 
واا سالب 

۲- أيضا بيان أن: وضع آدم وزوجه في الجنة وحياتي) 
الرغدة فيهاء ووسوسة إبليس )اء وأكله)| من الشجرة 
المحرمة عليه] نتيجة هذه الوسوسة» وانكشاف عوراتي] اء 
وإدراكه| للوقوع في ا لمعصية» وعتاب الله فيا على ذلك ثم 
توبته عليها» وصدور الأمر ف باهبوط إلى الأرض لبداية 


اعداد آدم للخلافة 
مشوار الحياة عليهاء كل هذا كان امتدادا لتدريب آدم على 
عداوة إبليس له ولزوجه»ء ولكن بالمارسة الفعلية هذا الدور 
مع إبليس وتذوق مرارة هذه العداوة. 

۳- إظهار الجوانب التربوية من استراتيجيات وطرق 
وأساليب ووسائل التربية التي جاءت في القرآن الكريم آثناء 
تدريب آدم على مهمة الخلافة التي خلقه الله من أجلهاء» 
خاصة وأن المربي لآدم في هذاالموقف هو رب العزة العام 
بطبيعته» وقد أوضح الله لنا في القرآن الكريم خطوات هذه 
التربية وتسلسلهاء لنتعلم منها ونقتدي بها في التربية» فالقرآن 
الكريم كتاب تربية في المقام الأول. 

-٤‏ بيان أن: ما توصلت إليه خبرة البشرية في جال التربية 
على وجهها الصحيح قد آشار إليه رب العزة في القرآن 
الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمن» ممايمكن 
استخدامه في إقناع غير المسلمين بأن القرآن الكريم كتاب 
منزل من رب العا مين. 
المنهح المتبح في هذا البحت: 

-١‏ تتبع وتجميع الآيات القرآنية التي وردت في السور 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
امختلفة بالقرآن الكريم المتعلقة بتربية الخليفة الأول» آدم عليه 
السلام» على ساس أن هذه الآيات يكمل بعضها بعضاء 
وهذا ما أكده سيد قطب في الظلال في مقدمة سورة البقرة 
بقوله: « بحسب آناس أن هنالك تكرارًا في القصص القرآني» 
لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضهاني سور شتى. ولكن 
النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة» أو حلقة من قصة قد 
تكررت في صورة واحدة» من ناحية القدر الذي يساق» 
وطريقة الأداء في السياق. وآنه حيث| تكررت حلقة كان 
هنالك جديد تؤديه» ينفي حقيقة التكرار. وأن المناسبة 
الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في 
کل موضع» کك| تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء». 

1- تصنيف الآيات طبقا لموضوعها . 

۳- ترتيب هذه الموضوعات ب)| بحقق التسلسل المنطقي 
للأ حداث: 

-٤‏ الاعتماد على تفسير الآيات القرآنية بعضها لبعض في 
التوصل إلى الاستنتاجات المختلفة التي يشار حوطهاهذا 
الموضوع. 


اعداد آدم للخلافة 


مامات ان 
-١‏ إن كل أحداث الكون هى من تخطيط الله وتدبيره 
وتحدث بإرادته» ولحكمة من الله قدرها تقديرا. 


رر 2 ر و ع وص چ ص ع ٥‏ ا 2 23 
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ون من سء إلا عدا ايه وما رل إلا بقدر مَعَلوم 0 4 

lL 
آله َل ڪل سىء وهو ع ىء وکيل © 4 [الزمر].‎ 

اتاک شی و فته در ©) 4[ القمر ]. 

۲- إن ما جاء من أحداث في القرآن الكريم جاء عبرة 
لللإنسان ليتعلم منها ني مسار حياته. وهذا ما آكده سيد قطب 
في الظلال بقوله: 

«المنهج القرآني اد الا قائمة؛ 
ولايقص قصصاًإلا لأن له موقعاً في واقع الحركة 
الإسلامية.. إنه لايعرض قصصا لجرد المتاع الفني! ولا 
يقرر حقيقة لمجرد عرضها النظري.. إن واقعية الإسلام 


تأملات ... تربوية!! 
وجديته جعلان توجيهاته وتقريراته» لمواجهة حالات واقعة 
بالفعل في مواجهة الحركة الإأسلامية». 

ثم يستطرد قائلا: «(وبعد فإنا ليست قصة! إنما هو عرض 
لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته» والعوالم 
اللحيطة به» والقدر الذي يصرف حياته» والمنهج الذي يرضاه 
الله له» والابتلاء الذي يصادفه» والمصبر الذي ينتظره» وكلها 
حقائق تشارك في تقرير - مقومات التصور الإسلامي». 

إن الهدف من القصص القرآني: أن يكون لدينا تصور 
إسلامي عن طبيعة الإإنسان» مم خلق هذا الإإنسان؟ وما 
طبيعة كل عنصر من عناصر خلقه؟ وما ترتب على هذامن 
خصائص هذا اللإنسان؟ وما رسالته في الحياة؟ وإيضاح القيم 
التي يرتكز عليها .وهي القيم التي تليق بعالم صادر عن الله 
متجه إلى الله» صائر إلى الله في نهاية المطاف.. 

والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع › إسهامًا متا 
في غهضة أمتنا » والحمد لله رب العالمين. 


إاهداع من شيبكة الآلوكة 


اعداد آده 
اک 
للخلافد 


إاهداع من شيبكة الالو كة 


تأملات ... تربوية!! 


اعداد أدم اللا للخلافة 
لنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وماوراءهامن 
إحاءات أصيلة: ها نحن أولاء - بعين البصيرة في ومضات 
الاستشراف - في ساحة الملا الأعلى؛ وها نحن أولاء نسمع 
ونرى قصة البشرية الأولى» من خلال الفصول التالية التى 
نتناول فيها مراحل الإعداد . 
الفصل الأول 
مرحلة إعداد مسرح الأحداث 
(اعداد الملائكة وابليس لأدوارهم) 
بدت هذه المرحلة بعملية إعداد تمثلت في) يلي: 
-١‏ إعلان خلق يشر : 
ذال رک میگ ی حبق ب من طِینِ ۳ 4 [ ص ]. 
14 الجر ]. 
تبداً قصة البشر ية بأحداثها المشرة.. 
كان هذا آول إخبار من الله للملائكة بخلق خلوق جديد 


اعداد آدم للخلافة 
(بشر»ومادة تكوينه من طين» وقد تم حول الطين بعد ذلك 
EE‏ 

ولكن ما الهدف من هذا الإخبار؟ 

ھل کان إبلیس مشمولا آیضا بہذا الخبر؟ 

وإذا كانت الإ جابة بالإ يجاب فلاذا؟ 

لنرجع إلى الآأحاديث النبوية الخاصة بخلق آدم» لعلنا 
نتحشث الإجابة. 

عن بي هريرة :أن رسول الله ية قال ١:‏ إن الله خلق آدم 
من تراب ثم جعله طیناًء ثم ترکه حتی إذا کان حا مسنونا 
خلقه الله وصوّره» ثم ترکه حتی إذا کان صلصالاً کالفخار» 
قال :فكان إبليس يمر به فيقول :لقد خلقت لمر عظيم»! 
(الترمذي). 

وعن آنس :أن النبي ئة قال : « لما خحلق الله آدم؛ تركه ما 
شاء أن يدعه» فجعل إبلیس يطيف به؛ فلا رآه جوف عرف 
أنه خلق لا يتمالك». ( مسلم). 

وعن آبي موسى» عن النبي با قال: «إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
الأرض» جاء منهم الأبيض والأ حمر والأسود وبين ذلك» 
والخبيث والطيب» والسهل والحزن وبين ذلك» (أحد). 

عن آبي هريرة :أن رسول الله جي قال : «كان 
طول آدم ستين ذراعا في سبع آذرع عرضا» . (أحمد). 

عن مسلم بن يسار الجهني: أن عمر بن الخطاب سئل 
عن هله الآية: ول أَحْدَ ريك من بن ءام من ظهورهر درن 
واشهدم عل أنفسم الست ت رم الوا ب الي [الأعراف ¢[\VY:‏ 
قال عر ا ات معت مسرل ا 1 ل ها 
فقال: «إن الله خلق آدم اط ثم مسح ظهره بیمینه؛ فاستخ رج 
منه ذرية؛ قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل آهل الجنة 
يعملون. ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية؛ قال: خلقت 
هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون ». فقال رجل: يا 
رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله &4: «إذا خلق الله 
العبد للجنة؛ استعمله بعمل آهل الجنة» حتى يموت على 
عمل من أعال أهل الحنة؛ فيدخل به الحنة. وإذا خلق الله 
العبد للنار» استعمله بعمل آهل النار» حتى يموت على عمل 
آهل النار؛ فيدخل به النار»(مالك» أحد). 


اعداد آدم للخلافة 

وقد جاء في قصص الأنبياء » للإمام ابن الحافظ ابن كثير: 
e lS‏ مالك وبي صالح» عن ابن ا وعن 
رة عن ابن مسعود» وعن ناس من اصحاب رسول الله كيا 
قالوا :«فبعث الله كك جبريل في الأرض ليأآتيه بطين منهاء 
فقالت الأرض :أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني» 
فرجع ولم يأخذ» وقال :رب إنها عاذت بك فأعذتما. فبعث 
میکائیل فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال ک) قال جبریل . 
فبعث الله ملك الموت فعاذت منه» فقال :وأناأعوذ بالله أن 
أرجع ول أنفذ أمره» فأآخذ من وجه الأرض وخلطه» ول 
ياخذ من مكان واحد» وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداءء» 
فلذلك خرج بنو آدم ختلفین . فصعد به فبل التراب حتى عاد 
طيناً لازباً .واللازب :هو الذي يلزق بعضه ببعض» ثم قال 
للملائكة: ٭ لذ کال رک للم گیگ إن حَللق متا من طن ۵ دا سو 
حت فی ین روس فما ل کدی © € [ص ]. فخلقه الله بیده 
لئلا یتکر إبلیس عنهء فخلقه بشرّا» فكان جسدًا من طين 
أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا 
منه لما رأوه» وکان آشدهم منه فزعاً إبلیس» فکان یمر به 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
فيضربه» فيصوت المجحسد ك)| يصوت الفخاريكون له 
صلصلة» فذلك حين يقول : وين صلص ل لار ) ٭ 
[الرحمن] ويقول : لأمر ما خلقت» ودخل من فيه وخرج من 
دبره» وقال للملائكة :لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد 
وهذا أجوف. لئن سلطت عليه لأهلكنه. 

ومن هنا ندك أن إبليس كان معنيا مذاالإخبار» فكان 
مهموما ذا المخلوق وأشد فزعا من الملائكة منه؛ فيمر عليه 
ویطوف به وګځتر کینونته ویکتشف خصائصه فکان یضر به؛ 
فيصوت الحسد ك| يصوت الفخار يكون له صلصلة» فلا رآه 
أجوف دخل من فيه وخرج من دبره» وقال للملائكة :لا 
ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا آجوف» لئن سلطت 
عليه لآهلكنه .ومن هنا عرف آنه خلق لا يتالك. 

إن خلق آدم من تراب ثم تحوله إلى طين ثم تحوله إلى 
ص اصال رات ط را ااه ن ارم دک اء 
الاعاديت اتاحت الفرضصة الس اراس ةه لا لوف 
دراسة وافية عن تكوينه وخصائصه الطينية داخليا وخارجيا 
ك أتاحت له تكوين مفاهيمه الشخصية عنه .وهذامايسر 


اعداد آدم للخلافة 
عليه وسوسته له في) بعد. 

إن علم إبليس بان تكوين هذا المخلوق من طين كان 
غواية له من الله» ماجعله یتعامل معه باحتقار فیضربه 
ويدخل من فيه ويخرج من دبره» ويقول للملائكة :هذا 
أجوف» لئن سلطت عليه لأهلکنه .وظن آنه خر منه . وهذ 
ما قاله ابليس لله وما ستبينه الأحداث القادمة كا في الآيات 


صا 


SS 


قال ما متعک آلا جد د آسنك قال آئا ڪب مه كق ن نار لفت من طن 
) 4#[ الأعراف] › # قال لم كن لأسجد لبر خلقتةء من صلصل 
من م مسون ) ) [ ا لحجر]. 

ورغم هذا كان لدى إبليس إحساس بأن هذا المخلق 
سیکون له شآن عظيم فکان يسال في نفسه ويقول :لآمر ما 
خلقت» ثم يقول لنفسه :لقد خلقت لأمر عظيم ! 

وكان لا يذكرذلك لغيره من الملائكة ك| يذكر هم احتقاره 
له بقوله :لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمد وهذا أجوف» 
لئن سلطت عليه لأهلكنه . 


نعم لقد خلت لأمر عظيم إماهو؟ 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
ا إعلان خلافة آدم: 


ص کڪ رر ر 2 ر ّ س 
ولذ قال ریت لْمکيکة إن جاعِل ف الأَرض حَلِيمَة قالوا 
ر > ا 2 2< ead‏ 2 ھے س 2 
أحَعَلُ فا س فيد فيا وَصْفِك الما ون سبح ميك 


ر 


مں 

ومرس لك قال إن أعكَم ما لا نَمو ©) € [ البقرة]. 

بدأ إعلان خلافة آدم في احتفال مهيب» في رحاب الملا 
الأعلى.. يعلنه الله بذاته العلية الحليلةء وتحتشد له الملائكة - 
وفي زمرتهم وإن م يكن منهم إبليس - وتشهده الساوات 
والآأرض؛ وما خلق الله من شيء.. إنه مر هائل وحدث 
عظيم في تاريخ هذا الوجود. ولكن: 

لاذا هذا الإعلان؟ 

ولاذا هذا الحشد المهيب واهمائل من الملائكة؟ 

وما الهدف من حضور الملائكة وني زمرتهم إبليس؟ 

وما الهمدف من إخبار الملائكة ومعهم إبليس بأن هذا 
اللخلوق سيكون خليفة؟ 

ألا يستو جب هذا كله التفكر والتدبر ونحن مأمورون 
من الله بالتدبر والتفكر في كل ما جاء في القرآن؟ 


س 


ع و م e‏ ر > ب 4 74 مو > 
آفلا نروت ألْقَرَانَ ولو كان من عند عبر آله لوجدّوأ فيه أَخْوكَمًا 


اعداد آدم للخلافة 
كب ا # [الساء]. 

آلا یدرون قرات آم عل فوب امالا ™) # [عمد]. 

إن إخبار إبليس بأن هذا المخلوق سيكون خليفة» لتتولد 
لديه الغبرة من هذا المخلوق . 

کك| أن حضور الملاتكة ذا الحشد اهائل» في مشهد خحلق 
آدم» کان احتفالا بخلقه وتكري| له ومام عيني إبليس؛؟ 
ليشاهد ذلك فتتحرك في نفسه ضغائن طبيعته الحاقدة» وليرى 
باقي مشاهد التكريم التالية لذلك» ويعبر فيهاعن طبيعة 
نفسه الشريرة. 

إن إخبار الله من قبل للملائكة بأن هذا البشر خلوق من 
طين » وعلمهم السابق بأن المخلوقات التي خلقت في 
الأرض من الطين من الحيوانات تتصف بسفك القوي منها 
دماء الضعيف- وهو مانسميه الآن قانون الغاب- دفعهم» 
بعد إخبار الله هم الآن بأنه سيكون خليفة» للتساؤل: عل 
O ET NE E‏ 
[البقرة : .]۳١‏ وهذا الاستفسار كان منطقيا مع عدم علمهم 
حتى الآن أنه سينفخ فيه من روح الله. فكيف تجتمع الخلافة 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
وهي تكريم عظيم هذا المخلوق مع خصائص الطين التي فيه 
الإفساد وسفك الدماء؟! وهذا كله بأمر الله . 
۳ - استفسار الملائكة: 

a MR 
هدك مدش لَك الإ ملم ما لا عمو © [البقرة].‎ 

لقد دفع الله الملائكة هذا الاستفسار كا تبين من قبل. 

ولكن لماذا جاءت صيغة الاستفسار هامقارنة بين 
خصائص الاإأنسان الذي يفسد ويسفك الدماء وخصائص 
الملائكة التي تسبح بحمد رما وتقدس لهء وقوهها ذلك على 
مسمع من إبليس؟ 

إن هذه المقارنة توضح الفرق الشاسع بين متناقضين» بين 
السود والآبيض» بين المعصية التي يقع فيها الإنسان والطاعة 
المطلقة من جانب الملائكة. 

فقد راد الله أن يسمع إبليس ذلك فيقع في ظنه آنه خير من 
هذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء» فتتم 
غوایته» کا يعرف إبليس أيضا أن تكوين آدم من طين الأرض 
هو المدخل لخوايته وإفساده وهذا ما تبين في قول إبليس فيم 


اعداد آدم للخلافة 
NE‏ 
()€ [الحجر]. فشهوات الإنسان الطينية من مأكل 
ومر ت وج وح اللاك ول هة .كله ام دخا 
الشيطان للغواية. 
٤‏ - إجابة الله على الملائكة: 

...قال إن ألم ما لا مون  )©‏ [ البقرة]. 

لقد كان رد الله على الملائكة بآنه يعلم من المصالح ماهو 
خفي عليهم » ولحكمة في خلق الخليفة لا يعلموغا. نعم إا 
إرادة الله وتخطيطه وتدبره. 

ولكن ما الذي م تكن الملائكة تعلمه؟ 

إن الله عز وجل ل يخبر خد الملائكة» ومعهم إبليس» بأن 
هذا الملخلوق سيكون ني تكوينه سر تميزه بالنفخ فيه من 
رو 

للنظر في الآحداث القادمة لعل فيها الإجابة. 
ه - صدور الأمر من الله للحضور من الملائكة وإبليس 

بالسجود لآدم بمجرد نفخ الله الروح فيه: 

# ولد فلا لیک اسجدوا لادم فسجدوا إل إبلیس أ واستکر 


تاأملات ... تربوية !! 
ن من الكمرت ل) # [البقرة] . 
وقد حلقتڪم م صورتنک م فا للمكتيكة اسجدوا للدم 
سدوا إل بیس لر یکن م الست 7 4 [الأعراف]. 
ذا سوه وفحت فو من وی فقعوا له سجدی ا 4 
ا 
دا وا ا ا 
لمن حلفت طيً © 4 [الإسراء]. 
A ER SONS CR‏ 
سى نمر ريد ...# [الكهف : .]٠١‏ 
وت آلو وه لی القو وقد خاک من م ظا 4#[ طه]. 
لدا وین وبحت وید ین زیی معو د ویب © 4 [ص]. 
لقد ضار الامرهة الله لونک ومعهم ال 
بالسجود لآدم بمجرد أن ينفخ الله من روحه. 
ولكن لاذا أخبر الله الملائكة وإبليس آنه سينفخ من روحه 
في آدم؟ 
ولاذا آمر الله الملائكة وإبليس بالسجود لآدم؟ 


اعداد آدم للخلافة 

ول اذا صدر هذا الأمر قبل نفخ الروح في آدم» وليس 
بعده؟ 

هنا علم إبليس قدر نفسه بالنسبة لآدم ! 

وهنا علم إبليس قدر آدم بالنسبة له وللملائكة! 

إن لآدم شأتا عظيًا! إن فيه نفخة من روح الله» وهناك آمر 
بالسجود له على الفور؛ تكريا لوجود هذه الروح في هذا 
اللخلوق» لقد تفرد بمذا التكريم. 

د ات الا كا لالس دغل الفرر٠وامتلا‏ قل 
إبلیس بالغیظ» ولکن ماذا ستکون استجابته لله ؟ 

وهذا يشير إلى آن الإعلان عن خلق آدم كان من أجل 
حشد الملائكة وإبليس للسجود لآدم» وإعداد الموقف 
التعليمي لتدريب آدم منذ اللحظة الآولى على مهمته التي 
خلق من أجلها. آي أن خلق آدم والإعداد لتدريبه على 
مهمته تلازما معا في نفس الوقت. 
٦‏ - نفخ الروح في آدم: 

ول ارق ا واش ر ا 


9 [الحجر]. 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
ادا سوہ وفحت ویو ہن ووی فقعوا ل ہیی )€ 1[ ص ]. 
لقد نفخ الله من روحه في آدم. هنا اتضح السر الكبير في 
عظمة وعلو شن هذا المخلوق» إنها نفخة الله عز وجل فيه 
من روحه» إنه ليس خلوقا من طين فقط» بل أصبح فيه سر 
ميزه الذي خفي من قبل على الملائكة وعلى إبليس» فم)| هو 
الطلوب الآن؟ 


إاهداع من شيبكة الآلو كة 


الفصل الثاني 
مرحلة مشاهدة واستماع آدم للآأحداث 
لله وم سحو ده لآدم: 


ولد لتا للمکیکۃ سدوا لادم شسجدو إل إبلیس أن واستكر 


می انكمت ) 4 [البقرة]. 


0 4 >3 e< ےو‎ 


ولد حلقتڪم ۾ صورتکم نم فلت 
AERA‏ ا 1 
جد المکیکة ڪهم حو 7 إل بیس ان أن يکن مع 
ا # [الحجر]. 
# ولد قلا للمكقڪة اسجدوا للدم سدوا إل إبيس َل 
“جد لمن حَلقّت طي 7 # [الإسراء]. 
ولال ا راما ا ا ا ورا 


ےہ ےم ر 


u A OT E‏ ےو صر رورم 
sS‏ أوليےءَ من دون وهم کم عدو 


لامي بدلا 7) 4 [الكهف ]. 


ر 
> 


> 2 م رم ےم ے وہ > 0 
us‏ قلا للم لک ڪڌ اسجدواً لادم بدا أ aE‏ 


اعداد آدم للخلافة 
7 4#[ طه]. 

جد الیک ڪهم مغو 7 له بیس سکب وان من 
الكفرتَ © 14ص]. 

لقد سجد الملائكة امتثالا للأمر العلوي الجحليل- وهم 
الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون - فقد 
سجدوا مطیعین منفذین لامر الله» لا یترددون ولا یستکرون 
ولايفكرون في معصية لأي سبب ولآي تصور ولأي 
تفكير.. هذه طبيعتهم» وهذه خصائصهم» وهله 
وظيفتهم..وإلى هنا تظهر كرامة هذا الكائن اللإنساني » كا 
تظهر طاعة الملائكة المطلقة لله. وعلى النقيض من هذاء امتنع 
إبليس عن السجود مستكبرا وعاصيا لله » فهذه خصائصه» 
وهذه طبيعته التي جبل عليها. 

لنعش بعقولنا وأرواحنا ونستشعر الآحداث کا صورتها 
لنا الآأبات السابقة. 

- آدم عليه السلام وقد دبت فيه الحياة بمجرد أن نفخ الله 
الروح فيه. 

- الملائكة كلهم ساجدون بحشدهم الذي لا بمحصيه إلا 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
الله. إنه لمشهد مهيب» من كثرة العدد» والكل ساجد مطيع» 
نموذج للطاعة المطلقة والتسليم التام. 

- إبليس يقف شاخصافي هذا الخضم الهائل بين 
الساجدين» إنه لشذوذ في المشهد» لقد أخل بمشهد السجود» 
وأصبح بارزا بشذوذه في هذا المشهد» فقد امتنع عن تنفيذ أمر 
الله - سبحانه - وعصاه. 

ET 

قد يقال: إنه سجود تکریم لآدم کا جاء في بعض التفاسير. 

ولكن لاذا هذا التكريم هذه الصورة وفي هذا الوقت 
بالذات؟ 

ولماذا هذا الشذوذ من إبليس بعدم سجوده وإخلاله 
بالنظام؟ ما الذي حاك في صدره؟» وما التصور الذي سيطر 
عليه فمنعه من طاعة ربه» وهو يعرف أنه ربه وخالقه ومالك 
مره وأمر الو جود كله؟. 

الس كا ما عات ا 

بلى. 


ا الإإجاية؟ 


اعداد آدم للخلافة 

لننتظر ونرقب الأحداث التالية لعلنانصل إلى إجابة 
E‏ 

لتتصور آننا ني موقف آدم الث ونفكر. 

لقد أبصر آدم ووقع نظره على هذا المشهد المهيب» الذي 
جذب الأبصار ويشر التفكر» لماذا هذا السجود من جانب 
الملائكة؟ امتثالا وطاعة مطلقة. 

ول اذا هذا العصيان من جانب إبليس؟ 

إغها نفس التساؤلات التي سألناها من قبل» هي نفسها 
التي دارت في عقل آدم. 

ولنتابع الأحداث. 
SED ۲‏ 

# ولم ءاد اسما ھا ےم عرتم على المکیگة قال رون 
اسما هلولا إن نتم صدِقي ت 
e‏ ت الم اير 7 قال ادم انهم اسای 
ناشم باتمایمم ال ألم قل لَك إن آعم عيب السو کوت الان 0 م 
دوت وما كنم كمون ©) # [البقرة]. 


لقد تفخت في آدم الروح» ومن ثم أصبحت لديه ف فى فطرة 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 

تكوينه استعدادات ليست لدى الملائكة» استعدادات القدرة 
على التعلم والتعليم» وأراد الله آن يظهر ذلك للملائكة في 
وجود إبليس» فعلم آدم الأساء كلهاء ثم طلب من الملائكة 
أن روه اة تلك الأشاء» فاعتر فت اللاتكة د 
بعدم معرفتهم بذلك» وقالوا: لا علم لنا إلا ماعلمتاء إنك 
آنت العليم الحكيم. وهنا آمر الله آدم أن ينبئهم بمذه الأسعاء 


فلا فعل آدم ذلك» قال هم الم قل لَکم إن أعَلَم َيب السبور 
والأرض اعم ما دوت ومام كمون ن e‏ 
تعقیبا على قوله تعالی هم من قبل إن آعم ما لا كنرك 3 4 
[البقرة]. 

وهنا انتهى دور الملائكة في هذه القصة. 

ولكن ما الحاجة من هذا الإاثبات من الله عز وجل» وهو 
الذي لا يسال عا يفعل؟ 

إن الملائكة لم تكن في حاجة هذا الإثبات» فهي لا تعتاج 
هذا في أداء مهامها التي خلقت من أجلهاء فهي التي تفعل ما 
مر ودورهاک فدر هال غا ان کون E‏ 


اللّه. 


اعداد آدم للخلافة 

آما إبليس فقد علم من هذا الموقف تيز آدم على الملائكة 
في جانب القدرة على التعلم والتعليم بنفخ الروح فيه» وهو 
الذي لم تكن تعلمه الملائكة. ولا إبليس بالتالي» وعلم إبليس 
به الآن إلى جانب علمه سابقا بخلافة آدم لله في الأرض» وقد 
کان ذا وقع شديد على نفسه الحقودة بزيادة حقده على آدم. 
کا علم إبليس أن استخدام بني آدم هذا التميز في عبادة الله 
سيكون هو العاصم هم من الغوايةء ولذلك استشنى إبليس» 
في قسمه لله بغوايتهم أجعين» الشاكرين والمخلصين منهم: 
قا ما غوت امعد م رط المستقم © مم تهر من بين اَم 
ومن حَلفهم وع أن وڪن الهم ولا خد أكرهم شرت 4W‏ 
SEE AR A RT E‏ 
یی )إلا عاد منم الشخلییت ا 4 [الحجراء ٭ قال 
يمرك لو امین © إلاعادك المرب © 4 [ص]. 

وفي هذا الموقف اكتشف آدم التميز الذي امتاز به حتى 
عل الملائكة» وهذه ضرورة لمعرفة الذات في تكوين 
شخصيته» والتي بها يحقق الخلافة التي أوكلت إليه. 

وبعد هذا الموقف انتهى دور الملائكة عند هذا الحد» وبداً 


تاملات ... تربويةإ! 
التركيز على دور إبليس» بل أدوار إبليس» ليشاهد آدم 
ويسمع» ونسمع معه ونشاهد بالبصيرة ما يلي: 
۴۳ سوال الله لإبليس عن سبب عدم سجوده لآدم: 

قال ما مكعك أل َد أك ..... € [الأعراف:١١].‏ 


قال بیش ما لك ألا تكن مع اسجدي © € [الحجر]. 
E ETRE N‏ 


لمال ا( 4 1 ص]. 


هنا وجه الله توبيخه إلى إبليس: مامنعك أن تسجد لا 


EET 


خلقت بيدي؟ 
يخضعون؟ 

ولكن لاذا هذا التو بيخ لإبليس على مسمع ومشهد من 
آدم؟ 


هل هناك ضرورة لساع ومشاهدة آدم لذلك؟ 
لننتظر ونرقب الأحداث التالية لعلنانصل إلى إجابة 


مقنعة لنا. 


اعداد آدم للخلافة 
جاء رد إبليس. 

٤‏ - تبریر إبلیس لعدم سجوده لآدم: 
...ال أا ڪر مَنه حق من سار وَقتَهرمن طِينِ )€ [الأعراف]. 


قال لم کن لاجد لسر لَه من ململ من حل نون © 


...ق سج لمن حكَقّت طيً 7 € [الاسراء]. 


حص کے ےم ج 


قال آنا به خی نار وق ین طِینِ © € [ص]. 

لقد برر إبليس عدم سجوده لآدم بنه خير منه لان آدم 
خلوق من طين» وفي الآية الآأخرى من صلصال من حا 
مسنون» وهي من نفس مادة الطين» وهذا ما عرفه إبليس من 
قبل من إخبار الله للملاتكة في قوله: # ولد قال ريك ميگ ني 
لق برا من صلصل من بل مسون ت € [ ا لحجر ] » # ذال 
رك للْمَيگة إن حَلق بَا ن طينِ )™W‏ # [ص] » وقد قالت الملائكة 
اء غل دل آنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء 
#... الوا اعَل فیا من يميد فيا وسيك الما وض سبع 
مَك وَنَقَدّس لك ... ©)4[البقرة]ء ومن هنا جاءت غواية 
الله لإبلیس»فظن آنه خير من آدم لأنه خلوق من مادة آخرى 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
وهي النار. وتجاهل إبليس ما في آدم من تميز بنفخ الله فيه من 

لقد كان رد إبليس فيه استعلاء وتكبر وتحقير وإهانة لآدم» 
إنه الحسد ينضح من هذا الرد. 

هذا الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي تجردت من 
ا لخبر كله في هذا الموقف المشهود. 

ولكن لاذا هذا الرد بهذا الشكل وآدم يسمع ويرى؟ 

لقد كان تخطيط الله لذلك حتى يدرك آدم عداوة إبليس 
له» وإن لم يذكر الله له ذلك مباشرة. 

هنا صدر الأمر الإلهي العالي بطرد هذا المخلوق المتمرد 
القبيح. 
ه - صدور الأمر من الله لإبليس بطرده من الحنة: 

قال قابط مہا ما يکن لك أن كبر فما احج لَك من ألصعرىَ 
9 [الأعراف]. 

قا اخ ما نك ی © ون یت الع إل بوم لين 


9 4# [الحجر]. 


اعداد آدم للخلافة 
ال اخ تھا باتك ےم ا ون لیک عت لک بوي الین س ٭ 


لقد جاء رد المولى عز وجل على إبليس مزلزلا إنه الخحروج 
من الجنةء أو ا لخروج من رحمة الله» ولعنة الله عليه إلى يوم 
القيامة» والصغار له بين خلقه. 

أي مذلة هذه! وأئ احتقار هذا! إنه الردمن جنس 
العمل» لقد تكبر على آدم» ونظر إليه باحتقار وصغار. 

اا اء ردم ا ا پە اغا ايس 

لقد جاءت إرادة الله قاضية على كل أمل لإبليس في 
رحته» وبذلك لم يعد أمام إبليس من عمل خير له على 
الإطلاق» لا جال أمامه سوى الشر. 

ولك ما هر مدان عم اه اال ر؟ لد انار الي 
مان غواهء اختار آدم وذریته» فقد زاد حنقه على آدم» وهذا 
ما سنراه لأحقا. 

ولكن ما خطة إبليس لتنفيذ ذلك؟ وما الذي سيفعله؟ سنرى. 
٦‏ - طلب إبليس من ربه آن ينظره إلى يوم القيامة: 

# ال أنظرن إل ور يعون ©) € [الأعراف]. 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
# قال رب َأَنظِرن إل بور عون © 
فل ای ي و اروا 
اتیک درد إلا تيل 7 ¢ [الإسراء]. 
# قال رب قانظرښ إل بور عون ™) 4# [ص]. 
طلب إبلیس من ربه أن یؤخره ولا يمته إلى يوم بعث آدم 
وذريته من القبور» وهو وقت النفخة الثانية عند قيام الساعة. 
وقد أراد بذلك النجاة من الموت وهو يعلم أن الذي يطلبه لا 


يقع إلا بإرادة الله وقدره. 


ولكن لاذا؟ 

لقد راد إبليس بذلك أن جد فسحة من الإغواء لبنى آدم 

إن هذا الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد 
والغضب» ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم. ثم 
ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي تكونت فيه»فهو 
الإصرار المطلق على الشر» والتصميم المطلق على الغواية.. 

ا د اا ر اس ادا 
ولا وقتيا. إنيا هو الشر الأصيل العامد القاصد العنيد..إنه 
الدور الذي خلق من أجله» التربص ببني آدم لغوايتهم 


اعداد آدم للخلافة 
۷ - استجابة الله لإبليس بإنظاره إلى الوقت المعلوم: 
قنك مى لمر ) # [الأعراف]. 

ال قنك ارين )إل بوم لومت ألمعأرر ™)# [الحجر]. 

# قا كتك لسرن © إل يور الوم الْمعَذور © [ص]. 

لقد استجاب الله ملتمس إبليس بكل وضوح لتتحقق إرادته 
-سبحانه وتعالی- بآن یکون للإنسان قرین یضله ویغویه ل 
جَعلتا ليطي اليا لِلَذِيَ لا ومون ل #[الأعراف]ء فهذه سنته 
فی خلقه. 

آله = سجاه - ا فت آل را الکانن الخرى 
یشق طریقه؛ با رکب في فطرته من استعداد للخير والشر؛ 
وبا وهبه من عقل مرجح؛ وب مده من التذكير والتحذير 
على أيدي الرسل؛ ومن الضبط والتقويم بهذا الدين. كا 
اقتضت أن يتلقى المداية والغواية؛ وأن يصطرع في كيانه الخير 
والشر؛ وأن ينتهي إلى إحدى النهايتين» فتحق عليه سةة الله 
وتتحقق مشيئته بالابتلاء» سواء اهتدى أو ضل» فعلى سنة الله 
ا لجارية وفق مشيئته الطليقة» تحقق الهدى أو الضلال. 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
۸ - قسَمُ إبليس لله بإغواء بني آدم بكل السبل إلا عباد الله 

اللخلصين والشاكرين: 

# م يهم ٿن بين يسم ومن ڪلفهم ون امم وڪن ايوم ول د 
اکم شیرت 7 4 [الأعراف]. 

قال رب ہا ينی اريت لهم ف رض ولَعْوَمْ اَمَو © 
إلا عاد منم الليت ) 4 [الحجر]. 

# قال فِعرَيْك لاو این 9 إلا بادك متهم المويت 
9 1# ص]. 

لقد حول الحسد في نفس إبليس إلى حقد» وإلى تصميم 
على الانتقام» وإصرار على ملاحقة آدم وذريته من بعده» في 
كل حالة» وعلى إتيانه من كل صوب وجهة» وي كل ساعة 
ولحظة. إنه يقسم بعزة الله ليغوين جميع الآدميين» لا يستثني 
إلا من ليس له عليهم سلطان. لا تطوعاً منه ولکن عجرا عن 
بلوغ غایته فیهم! و ذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين 
من غوايته وكيده؛ والعاصم الذي حول بينهم وبينه. إنه عبادة 
الله التي تخلصهم لله. هذا هو طوق النجاةء وحبل الحياة. 


وبذلك كشف إبليس عن هدفه» ومنهجه» وطريقته ي 


اعداد آدم للخلافة 
التعامل مع جيع الآدميينء إا التزيين هم ني الأرض 
وغوایتهم» فقد عرف إبليس من قبل آن آدم خلوق من 
الأرض» وأآن تكوينه الأرضي هو المدخل إلى إغوائه وجعله 


و سە > 3 


يفسد في الأرض كا قالت الملائكة: # الوا أََمَل فما من يميد 


8 
¢ 
\ 


فيا وََسْفْكُ ألرماءَ ون سح مرك وَس لك . 
[البقرة]. 

إلا أن إبليس عرف أيضا أن آدم فيه نفخة من روح الله 

ڑا سیه معت فو ینوی معا لد سجر © 4 [ احج ر] 
لذلك أدرك آنه لن يستطيع غواية بني آدم في حالة اتصاهم 
بالله عن طريتق هذه الروح فقرر قاثلا: ل إلاادة نهم 
الملصيت (7©) 4 [ص]ء آي: المتصلين بأرواحهم بالله. 

ويتضح هنا من قول إبليس معرفته بدوره وحدود هذا 
الدور الذي حدده الله له في منظومة خلقه»ء فكان رد إبليس 
وفق إرادة الله وتقديره» وهذا ما قرره الله بعد ذلك في رده على 
ابلیس في قوله: ( 6 کا مک م بے © ر کدی إن 
کک عَم سلطم إلا س امک مى الحاو © 4 [الحجر ]. 

ولکن ل اذا كانت إرادة الله كشف إبليس هذا كله تحت نظر 


تأملات ... تربوية !! 
وسمع آدم؟ 

إنها إرادة الله وتخطيطه ليعرف آدم كل هذا ويستقر في 
اعا انا له وها ا ما سغاه هريه لا قا ا 
يعرف من الآن وذريته من بعده كيفية المخلاص من هذا 
ا 

لطر ورتب الاعات الال 
۹- إعطاء الله المشيئة لإبليس للقيام بم توعد به آدم وبنيه» 

وبیان مصیره ومن تبعه منهم: 

قا هنذا مط ع سیم © إهَ باوی ليس لك ع 
لطم لا س امک م لاوت © ون ج موو میں © ٭ 


و و پر کہ حو ےل ا ا سر ہے ےک 
۰ قال اذهب فن تيعك منهم فت جهنم جاو جرا وفوا © 


واستفرزر من استطّت عنم وصوتك وجيب وم للف ودر 
ارده في امول وادور وعذهم وما يودهم ليطن إل عرو 
© ل عبادی سی للت یھر سلطان وکر ن برك وڪيک ا 4 


I 


م > کے ا 


اجه ينك ومن مَك م م حن ا( 4 1 ص ]. 


اعداد آدم للخلافة 

هنا تآتي إرادة الله بإعطاء إبليس المشيئة بالقيام بكل ما 
يستطيع من غواية» ولكن مع الوعيد له ومن يتبعه من بني آدم 
بجهنم. کا یبین الله عز وجل تعدد وسائل إبلیس وجهوده في 
عمله لإضلال بني آدم. 

ولكن لماذا جاء هذا البيان من الله لإبليس معلنا على سمع 
آدم 

إن هذا الرد موجه إلى إبليس» لكنه في الحقيقة بيان لأدم 
وذريته» بيان لطبيعة المعركة» مسارها ونهايتها. إا المعركة 
إذن بين الشيطان وأبناء آدم» بخوضونها على علم. والعاقبة 
مكشوفة هم في وعد الله الصادق الواضح المبين» وعليهم تبعة 
ما يختارون لأنفسهم بعد هذا البيان. وقد شاءت رحمة الله ألا 
يدعهم جاهلین ولا غافلین. 
١٠-أمر‏ الله إبليس بالخروج من الجنة للمرة الثانية: 

3 ال انج تھا مذموما منوا لن مَك نیم لکنا ھم نک 
# [الأعراف]. 

إن هذا هو الأمر الثاني لإبليس بالخروج من الجنة» ومن 
رحمة الله» بعد توعده بإغواء آدم وذريته» ولكن هذا الأمر كان 


چ< ص -ے 


اجمعين 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
جهنم» وهذا فيه تحذير لآدم وذريته من اتباع إبليس. 

ولكن لاذا جاء هذا التحذير لآدم في هذه المرة؟ 

في المرة الأول لم يكن آدم قد تشكل في ذهنه عداوة إبليس 
له بشكل واضح» ولكن في هذه المرة من المؤكد أن آدم قد 
أدرك هذه العداوة من الحداث السابقةء وهذا التحذير يزيد 
من إدر اك آدم هذه العداوة. 
-١‏ بيان الله لآدم وزوجه بحقيقة الأمر(عداوة إبليس هما) 

وحذیره هما 


م ص 2 


# فقلتا يكادم لن هلدا عدو لك ولرفجك فلا رجا من اَلْجدَةَ 
نتن © ر کک آلا ی فیا کا تی ( واک لہ نلوا فبا و 
سی )Y(‏ # [ طه ]. 

هذاهو البيان الأول الواضح من الله لآدم في نهاية 
عمليات مشاهدات آدم واستاعه للأحداث السابقة» حيث 
تو جه الله لآدم وزوجه مباشرة با لخطاب بقوله ه] :إن هذا 
الشيطان عدو ياء وهي العداوة التي جبل عليها إبليس 
لآدم. 


کا حذرھما ر | من إبليس بآنه سيكون السبب في 


اعداد آدم للخلافة 
إخراجه] من الجنة والشقاء بالخروج منهاء باتباع غوايته» بعد 
المناء فيها بعدم الجوع والتعري» والظماً والحر. 

وهنا بيان ولي لآدم بمنهج الحياة» وطبيعة الطريق فيها. 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 


الفصل الثالث 
مرحلة تفاعل أدم المباشر مح ابليس 
١‏ - آمر الله لآدم وزوجه بأن يسكنا ا لجنة ويتمتعا فيها بكل 
شىء ما عدا شحرة فيها: 
وتا ادم اسن أت وجك نة وک مها ركذا عَيْتُ شما 
ولا كربا هلزو اجره فكت ِى أشي ك) 4 [البقرة]. 
الجر کا مسري ل # [الأعراف]. 
هنا تبداً مرحلة جديدة لإعداد آدم للخلافة» مرحلة 


2 


٤‏ کک 
ولا ذقرڊ هدو 


يارس فيهاآدم وزوجه دورما مارسة حقيقية» مرحلة 
إبليس في إغوائه اء مع الخصائص العلوية المحمثلة ني 
تكوينهم| الروحي. 

يتجه خطاب الله إلى آدم وزوجه» ليعهد إليه| را بأمره 
في حيات|؛ فقد أباح هما كل ثمار الجنةء وأطلق فما حرية الحياة 
فیها دون تدخل» باعطائھ| المشيئة في الاختيار من كل ثار 
الجنة والتمتع بكل ما فيهاء إلا شجرة واحدة» حذرهما را 


اعداد آدم للخلافة 
من الاقتراب منها. 

ولكن لاذا هذا المباح والتمتع به؟ ولماذا هذا المحظور 
والنهي عن الاقتراب منه؟ 

إنهاإرادة الله في إطلاق العنان لإإشباع الرغبات 
والشهوات المتمثل في الخصائص الأرضية للإنسان في مقابل 
الرغبة في طاعة الله بعدم الاقتراب من المحظور المتمثل في 
ا لخصائص الروحية للإنسان»هذا المحظور الذي يتعلم منه 
الإنسان أن يقف عند حد؛ وآن يتدرب على الإرادة التي 
يضبط با رغباته وشهواته» ويستعلي بها على هذه الرغبات 
والشهوات» فتظل هذه الإرادة حاكمة ها لا حكومة ہا 
كالحيوان» فهذه هي خاصية «الأنسان» التي يفترق ماعن 
الحيوان» ويتحقق ہا فيه معنى (الإإأنسان». إن سمو الإنسان 
ورفعته تكون بتحكم تكوين الروح في الإنسان في تكوينه 
الأرضي» ولكن عندما يتحكم تكوين اللإنسان الأرضي في 
تكوينه الروحي هنا يكون الانحطات والتدني. 
۲ - وسوسة إبليس لآدم وزوجه ليأكلا من الشجرة: 


< 2 کے و 2 4 م - د 2 م R7‏ 2 
فوسوس فما ليطن بى هما ما وور عنما من ءتهما و ل ما 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
ہکا ربکا عن هزو الجر إل ان تک مگ او تک می کیو © 
واسَمھُما إن کالم لبت ل 4 [الأعراف]. 
اشر وم لا © [طه]. 

لقد وسوس إبليس إلى آدم وحواء بأن يأكلا من الشجرة 
المحرمة لتكون عاقبة ذلك أن يظهر | ماستر عنها من 
عوراتي)ء ولم يكتف إبليس بالوسوسة» وإنم] خدعه) بقوله 
هما: ما ناكا ربكا عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهية أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون ويبقون 
ا ساکن. 

وأقسم فما بالله إنه ها لمن الناصحين المخلصين الذين 
يسعون لا فيه منفعته|. 

ولازال إبليس يوسوس لادم ويتفانى في ذلك» فناداه 
باسمه ليكون أكثر إقبالا عليه» وآمكن فى الاستماع إليه» فقال: 
يا آدم» هل أدلك على الشجرة التى من أكل منها عاش خلدا 
لا يدركه الموت وصار صاحب ملك لا يفنى» ولا يصبح باليا 
أبدا. وقد جاء عرض إبليس ف صورة الاستفهام» ليشعره بأنه 


اعداد آدم للخلافة 
ناصح له وحریص على مصلحته ومنفعته. 

لنقف هنا لنحلل هذا الموقف. إنها بداية التفاعل المباشر 
بين إبليس وآدم» تفاعل منطلقه العداوة من جانب إبليس 
لآدم» لقد سعی إبلیس لإغواء آدم کا توعده» فسعی یلاحقه 
بكل السبل التي علم ضعف آدم فيهاء الضعف في الجانب 
المادي» جانب الكل من الشجرة المحظورة» من أجل الملك 
او الخلود. 

ولننظر ما نتيجة ذلك. 
۳ - معصية آدم وزوجه لله وأكلهم| من الشجرة نسيانا لأمر 

الله تحت وطء وسوسة إبليس: 

مهما رور فا اقا جره ... 4 [الأعراف:۲۲]. 

وقد عھدا ل ادم من قبل شی ولم جد له عرما 9 4 

[طه]. 


2> کے 


ڪا مھا مدت ھا سو هما وَطفقا صقان لما ِن 
ورق تة وعصی ءادم رید نوی ل € [ طه ]. 

نسي آدم وزوجه - تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم 
الخلر < ان ابس عدو غا الى ل كن ان فا فا 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
خير! وآن الله مر هما مرا عليه) طاعته سواء عرفاعلته آم ۾ 
يعرفاها! أمرهما بعدم الاقتراب من الشجرة المحرمة. 

مع هذه النصائح والتحذيرات م يستطع آدم أن يستمر 
على الاستجابة لنهى ربه إياه عن الأكل من الشجرة» بل 
تغلب عليه ضعفه فاستمع إلى مكر الشيطان» ونجح إبليس 
آخیرا فی خداع آدم وحواء حتی استجابا له» فدلاهما بغرور 
فأنزهي) عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية» وأطمعه | فى غير 
مطمع بسبب ما غرهما به من القسم. 

ولكن ما الآثار التى ترتبت على هذه الخديعة من إبليس 
ی)؟ فلننظر ! 
٤‏ - انکشاف عورتا آدم وزوجه وإحساسه] بالذنب: 

Sol CT 
لد ... 4 [الأعراف:۲۲].‎ 

لا خالف آدم وزوجه مر الله - تعالى - بأن كلا من 
الشجرة التى ناما الله عن الأكل منهاء أخذتي] العقوبة 
وشؤم المعصية» فاستحوذ عليه| الحوف والحياء من راء 
فتساقط عنھ] لباسه)ا» وظهرت )ا عوراتی|ء فأخذا يفعلان 


اعداد آدم للخلافة 
ما يفعل الخائف الخجل عادة من الاستتار والاستخفاء حتى 
لا يرى» وأخذا يلزقان على أجسادهما من ورق الجحنة ورقة 
فوق آخرى ليسترا عوراتي|. 

ولكن لماذا كانت هذه النتيجة لعصية آدم وزوجه هذا 
الشكل؟ 

لقد كانت إرادة الله أن تكون النتيجة من عين السبب» إغها 
نتيجة مادية حسوسة» نتيجة طينية» إخراج من نفس المعصية» 
ليكون إدراكها أوقع على النفس» وأبقى آثرا ي المستقبل. 

إنها خحطوات تتشكل فيها هذه النفس البشرية بتدبير من 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 


الفصل الراب 
مرحلة النفويم 
-١‏ عتاب الله لآدم وزوجه: 
...ادها رما ار اکا عن یلگا سجر اقل لکا إَ أَلكََطنَ 
اعدو مين ©) # [الأعراف]. 
نادی الله » عز وجل» آدم وزوجه» معاتبا وموبخا | 
بتذكب رهما با قاله ها من قبل بأن الشيطان عدو ه) عداوة 
واضحة» فلا يفتر عن إيذائه) وإيقاع الشر با. 
ولكن لاذا هذا العتاب؟ 
ولاذا جاء العتاب في هذا التوقيت؟ 
1 يكف تحذیر ر) هما من قبل؟ 
ولاذا جاء العتاب ذه الصيغة؟ 
لقد انتاب آدم وزوجه حالة من الذهول من هول الصدمة 
بارتكابي)] المعصية» وغخالفة تحذير الله ها من قبل» وفي هذا 
الوقت يكون الإنسان في حالة عدم اتزان» وشلل فكري» 
ويحتاج الى من يساعده في الخروجح من هول الصدمة. ولو ظل 


اعداد آدم للخلافة 
في هذه الحالة قد ينتابه حالة من اليأس والقنوط. هنا تتدخل 
عناية الله ورحمته بنداء الله لآدم وزوجه» والنداء في ذاته في هذا 
الموقف الصعب» وفي هذا التوقيت رححمة من الله اء لوقف 
هذا الذهول والارتباك. وأما العتاب ففيه تذكير لماهوفي 
صالح آدم وزوجه» وفيه معالجة لعملية النسيان وضعف 
العزم في آدم. *#ولقدعهدتا ل ادم من قبل فى ولم جد له رما 
9 4# [طه]. 

فكان نتيجة هذا العتاب ذا الاطف: 
۳ اعتراف آدم وزوجه با لخطاً وطلبه) المغفرة من الله: 

الا رتا ظامتا اشا ون لر قفر کا وحمت کون من لسر 
© 4 [الأعراف]. 

وهنا التمس آدم وحواء من رب الصفح والمغفرة» 
خصيصة «الإنسان» التي تصله بربه» وتفتح له الأبواب إليه.. 
الاعتراف» والندم» والاستغفار» والشعور بالضعف» 
والاستعانة به» وطلب رحته.مع اليقين بآنه لا حول له ولا 
قوة إلا بعون الله ورحته.. وإلا كان من الخاسرين. 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
فيه ضعفاً يدخل منه الشيطان. إنه لا يلتزم دائ ولا يستقيم 
داتً.. ولکنه يدرك خطأه؛ ویعرف زلته؛ ویندم ويطلب 
اعون من ربه والمغفرة.. إنه يثشوب ويتوب؛ ولا يلح 
كالشيطان في المعصيةء ولا يكون طلبه من ربه هو العون على 
EN‏ 

فكان نتيجة ذلك: 
۳ اجتباء الله لآدم وتوبته عليه وهدایته له: 

فح ادم من کیو کلت تاب مَل ند هو الوب اَم ا ٭ 
[البقرة]. 

ت ابه رمه قاب عليه وهی ل 4 [ طه]. 

کان فضل الله - تعالی - على آدم» بعد أن آكل من 
الشجرة وندم على ما فعل هو وزوجهء وتابا إلى اله واستغفر 
من دنه بكلا ت من فض الر جه الإهية»أن اصطفاه ربه 
وقربه إليه هو وزوجه» وتاب الله عليه اء وهو التواب 
الرحيم» وهداه إلى الثبات عليها. 

هنا تعلم آدم من ربه كيف يتوب عن المعاصي بالكلمات 
التي تلقاها من ربه» وكيف يلجا إلى الله وقت الشدائد» وأن 


اعداد آدم للخلافة 
له ربا غفورًا توابًا رحيًا توب عليه إذا آخلص في توبته» 
وتعلم لا يقنط من رحة الله. 

إن الهداية للإنسان يلزمها قبول التوبة من الله» وقبول 
التوبة من الله يلزمها اصطفاء من الله وقرب منه» واصطفاء 
الله لللإنسان وتقريبه إليه يلزمه اعترافه بالذنب وطلب المغفرة 
i‏ 

إا تعاملات روحية تربط بين العبد وربه ولا يستطيع 
إبليس أن يتدخل فيهاء وهي مناط العبادة أصلا. اتصال روح 
العبد بربه» هو اتصاها بمصدرهاء فتلوذ إلى كنف راء 
فتكون الراحة والسكينة والطمانينة والرضا: * كايا مَس 
می ) آزجی إل ریک رای می 2 ادلی فی عبری ا وای جت 
© 1# الفجر]. 

إن خلاص الإنسان من خطيئته تكون بالتوبة المباشرة ي 
يسر وبساطة. والطريق مفتوح للتوبة ي يسر وبساطة ..تصور 
مريح صريح » يوحي إلى كل إنسان باللجوء إلى الله وعدم 
اليأس والقنوط.. إن الله هوالتواب الرحيم 


الفصل الخامس 
مرحلة الخاثمة أوالخلق 
وكان آمر الله لآدم وزوجه باهبوط إلى الأرض مع 
إبليس» وإلقاء خطاب التكليف ه|: 


ا 


٭ لتا آهيطوا مها عا فما يَاتيتگم من هذى فمن يع هدای ف 
حرف ع ۶ ولا هم رنوت ا والذي ن كفروا وكذواً ا ولتك أَصََبُ 
لار فبا ردن 3© 4 [البقر: 

6ل اخیطوا ہتشک ابع عدو و د في الارض مستقر ومع إا 
ین © قال فا َيون وفيا موو وما رجو ل 4 
[الأعراف] . 


ى 


رر ص E‏ حور 2 


قال اطا مھا معا ب 


می هذى e‏ هدای Fp‏ ومن أعَرض ڪن 
ز ری قن ل نک نک وره يوم القیمة آعم )قال ر 
ل ee‏ بص ا( قال ذلك آسك اشا تسیا ولك 
ايوم شی ان ودرك ری من سرف ولم ل دومن ا ار ولات 1< خرو 
سد واب ۳Y‏ # [طه]. 


بعد هذا المشوار الطويل من عملية التدريب طبقا لقدر الله 


اعداد آدم للخلافة 
وتخطيط هه ن آله بع مرو قد جَعَل اه لكل شیو در © 4 
[الطلاق]ء جاء الأمر من الله لآدم وزوجه ومعهم إبليس 
بالهبوط إلى الأرض» مقر حياتهم الدنيوية» ومعهم خطاب 
الا الى انل 

١‏ - ان آدم وزوجه وذریته وإبلیس کل منهم عدو للآخر. 

- أن الأرض مستقر لحياة آدم وزوجه وذريته الدنيوية 
إلى حين انتهاء حياتهم الدنيوية التي قدرها الله لكل فرد. 

۳- آن في الأرض متاعا هم في حياتهم» يتمتعون فيها كا 

اون 

- أن هناك منهجا حدده الله هم ليحيوا به في الأرض› 
فيه الهداية لمن يشاء منهم أن يتبعه» هذا المنهج أرسل الله به 
الرسل وآنزله في كتبه. 

ه - أن من يتبع هذا ا منهج في هذه الحياة الدنيا فلن يضل 
ولا يشقى في هذه الحياة» وجد في نفسه كل الطمأنينة والرضا 
والسكينة» ويجيا حياة طيبة. 

- أن من يخالف هذا المنهج في هذه الحياة الدنيا يضل 
ویشقی وتکون حیاته ضنکا. 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 

۷- أن الأرض مستقر هم بعد موتهم» ومنها يبعثون مرة 
ا 

۸ - أن من يتبع هذا المنهج في هذه الحياة الدنيا فلا خوف 
عليه ولا حزن يوم القيامة» ومصيبره الحنة خالدا فيها آبدا. 

٩‏ - أن من يخالف هذا المنهج في هذه الحياة الدنيا حشر 
يوم القيامة أعمى» ومصيره جهنم خالدا فيها. 

إنه منهح محدد الخطوات» واضحة معالمه» لا لبس فيه 
ولا اعوجاج» تم حديده في هذه الآأيات» التي جاءت في 
صورة خطاب تکليف لآدم وزو جه وذریتهم. 

لقد وصلت التجربة لنهايتهاء عرف فيها آدم مهمته» 
وعرف عدوه» وخصائص نفسه» وخصائص عدوه وأسالیبه» 
وطبيعة الطريق الذي يسير فيه» وتعلم بشتى السبل كيف 
يسلك في غار هذا الطريق. 

لقد تكشفت خصائص الإنسان الكرى» وعرفها هو وذاقها. 
واستعد - بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة - لمزاولة اختصاصه في 
ا لخلافة؛ وللدخول في المعركة التي لا عهداً أبدامع عدوه.. 


إاهداع من شيبكة الآلو كة 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 


(تحذير بني آدم من الشيطان كما حذر أبويهما) 
ر ار ا س رر ا ی ور رر ر صو ر ر و موہ 
$ یہۍ ءادم ور آنزلنا لک لاسا بواری سوءَټک ورهشا و لباس النقوى 
دل کر للت من ایت الله لَعَلَمم یدرون © بی ٤اد‏ کک 
O E‏ 
2و A‏ 2ے ر 2 و 2> 2 رو ر غ رص ص سے ٍ 
سوءاتهما ن برک هو ويي من ع و حعلا الشبطين ويا 
لأ زير © € [الأعراف] . 
وتصویره ما جری بینه)] وبين إبليس» وكيف أن إبليس قد 
خدع آدم وزوجه خداعا ترتب عليه إخراجه| من الجنةء ثم 
ادم ليحضهم فيه على تقوى الله» ويجذرهم من وسوسة 
الشيطان» ويذكرهم بنعمه عليهم» وقرن ذلك بتذكيرهم 
بتجربة أبو يهم أدم وزوجه. 
لقد جاء هذا الخطاب فى صورة بليغة جحسمة شبيهة بنفس 
e ٤‏ 


اعداد آدم للخلافة 
آلامها وآماها. فکان نداء الله لبني آدم: یا بنی آدم تذكروا 
واعتبروا واشکروا الله على ما حباکم من نعم» فانه - سبحانه 
- قد هيا لكم سبيل الحصول على الملبس الذى تسترون به 
عوراتکم» وتتزینون به فی مناسبات التجمل والتعبد. 

ثم بين - سبحانه - أن هناك لباسا آخر أفضل وأكمل من 
كل ذلك فقال: # ولاس النقوى ذلك حبر آى: أن اللباس الذى 
يصون النفس من الدنايا والأرجاس»› ویسترها بالاإیان 
والعمل الصالح» هو خير من كل لباس حسى يتزين به 
البشر.لقد جاء هذا التذكبر هم » لعلهم بعد ذلك لا يعودون 
إلى النسيان الذى أوقع آبويم فى المعصية. 

ثم أتبع القرآن النداء الأول بنداء آخر مبالغة فى وعظ بنى 
آدم» وتذکیرهم بفضل الله علیهم: يا بنى آدم» لا يصرفنكم 
الشيطان عن طاعة الله» بأن تمكنوه من أن يوقعكم فى المعاصى 
کا أوقع أبويكم من قبل فيهاء فكان ذلك سبباً فی خرو جه 
من الحنة التى كانا يتمتعان بنعيمها.فأخرجه| من الحنة حال 
کونه نازعاً عنه) لباسه). 

وزيادة في التحذير» واستثارة للحذر» يتنهم رهم أن 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لا يرونهم. وإذن فهو 
أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية؛ وهم محتاجون إلى شدة 
الاحتياط وإلى مضاعفة اليقظة.» وإلى دوام الجذر» كي لا 
يأخذهم على غرة. 

ثم بین - سبحانه - سنته فی خلقه بان جعل الشياطين 
قرناء للذین لا يؤمنون» مسلطين عليهم» متمکنين من 
إغوائهم» وني هذا تحذير شديد لبني آدم من الشياطين» كرره 
الله عز وجل مراراوتكرارا. ففي أحداث المعركة التي 
تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة 
المعركة. إنها بين عهد الله وغواية الشيطان» بين الإيمان 
والكفر» بين الحق والباطل» بين الهدى والضلال.. والإنسان 
هو نفسه ميدان المعر كة» وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيها. 
وني هذا ٳيجاء دائم له باليقظة؛ وتو جيه دائم له بأنه جندي في 
ميدان؛ ونه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان! 

إن هذا عقد استخلاف قائم على تلقي الهدى من الله 
والتقيد بمنهجه في الحياة. ومفرق الطريق فيه أن يسمع 
الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله» أو أن يسمع الإنسان ويطيع 


اعداد آدم للخلافة 
لا يمليه عليه الشيطان. وليس هناك طريق ثالث.. إما الله وإما 
الشيطان» إما الهدى وإما الضلال» إما الحق وإما الباطل» إما 
الفلاح وإما الخسران.. وهذه الحقيقة هي التي يعبر عنها 
القرآن كله» بوصفها الحقيقة الأولى» التي يقوم عليهاسائر 
التصورات» وسائر الأوضاع في عالم الإنسان.. 

إن هذه التجرية كانت تربية هذا الخليفة وإعدادًا. كانت 
إيقاظا للقوى المذخورة في كيانه» كانت تدريباً له على تلقي 
الغواية» وتذوق العاقبة» وتجرع الندامة» ومعرفة العدو» 
والالتجاء بعد ذلك إل الملاذ الأمين. 

لقد اقتضت رحمة الله مذاالمخلوق أن هبط إلى مقر 
خلافته» مزودًا هذه التجربة التي سيتعرض لثلها طويلا 
ا اال الا ارو و 


إاهداع من شيبكة الآلوكة 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 


الفصل الأول 

بعد هذا العرض لإعداد الله دم للخلافةء يمكن لنا التدبر 
في هذا الإإعداد لنستشف ما به من لمحات إيمانية وتربوية 
نقتدي ہا ف عملنا التربوي ا علاة العلمن وما الت 
بهذا الفيض الرباني الذي جاء في القرآن الكريم» # ذلك كث 
ب فه هى في © € [البقرة]ء # وقد صف لتاس فى هدا 
اران منک مل فاق اکر الاس إلا مود 7 4 [الاسراء]ء 
وقد ضرا لای فی مدا لفان من کل مکی َعَم یکرو 4 
[الزمر]. 
أولا: الأنموذج التعليمي لإعداد آدم للخلافة -استراتيجياته 

وتر کاته: 

إننا نلمح في هذا الإعداد آنه تم بتخطيط محكم» وني 
مراحل متعاقبة» وكل مرحلة ها آهدافها وتمهد للمرحلة 
التالية هاء وتقوم على المرحلة السابقة هافي ترابط وثيق. . 
وهذا ما نسميه في الفكر التربوي الحديث في القرن العشرين- 
أي بعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن الكريم- بمصطلح 
«الأنموذج التعليمي» » الذي يمكن استخدامه بصورة عامة 
في معظم عمليات التعليم. والشكل التالي يوضح هذا 


الأنموذج. 
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اعداد آدم للخلافة 
الأنموذج التعليمي لإعداد آدم للخلافة 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
كا أن كل مرحلة من مراحل التعليم السابقة تشمل عدة 
أحداث متسلسة» وكل حدث له هدفه ويمهد للحدث الذي 
يليه» ويعتمد على الحدث السابق له في ترابط متين. وهذا 
التسلسل من الأحداث يتم تسميته في الفكر التربوي الحديث 
الآن -أي بعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن الكريم- 
بمصطلح «الاستراتيجية التعليمية)» والتي ترتبط بموضوع 
تعليمى خاص» فكل مرحلة ها أحداثها الخاصة ما دون 
غيرهاء فأحداث مرحلة المشاهدة والاستاع» تختلف عن 
أحداث مرحلة التفاعل المباشر» في نوع الأحداث» وعددها. 
وفيا يلي عرض لأحداث كل استراتيجية منه|. 


اعداد آدم للخلافة 


استراتيجية مشاهدة واستماع آدم للأحداث 
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استرانیجیه 


تفاعل آدم المباشر مع إبليس 


اعداد آدم للخلافة 
ما كل حدث في الاستراتيجية فيسمى في الفكر التربوي 
الحديث الآن -أي بعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن 
الكريم- بمصطلح «تحرك «٠۷١‏ » فاستراتيجية تفاعل آدم 
المباشر مع إبليس اشتملت على أربعة أحداث» آي «أربعة 
تحر کات ٥۷٠١‏ متتالية هي : 
آ- آمر الله آدم وزوجه بأن يسكنا الجنة» ويتمتعا فيها بكل 
شىء ما عدا شجرة فيها. 
ب- وسوسة إبليس لآدم وزوجه ليأكلا من الشجرة. 
ج- معصية آدم وزوجه وأكله)| من الشجرة نسيانا 
بوسوسة إبليس. 
E E E‏ 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
ثانيا: موضوع تعلم آدم للخلافة مفهوم العداوة: 

إن لموضوع الذي دارت حوله عملية إعداد آدم للخلافة 
كان «عداوة إبليس لآدم» وهذاالموضوع كان المهدف منه 
تكوين وترسيخ مفهوم هذه العدواة لدى آدم» وهو الموضوع 
الوحيد في هذا الإإعداد» ما يدل على آهميته في إعداد آدم 
للخلافة. وقد آخذ تكوين هذا المفهوم وترسیخه لدی آدم كل 
هذه المراحل وكل هذه الاسترتيجيات التعليمية بكل 
احداثها. 

المرحلة الأولى: مرحلة المشاهدة والاستماع: 

وقد مرت هذه المرحلة بعدة أحداث كالتالي: 

١-شاهد‏ آدم سجود الملائكة» وعلى النقيض عدم سجود 
إبليس» غا استرعى انتباهه وتعجبه لذلك المشهد. وهذه بداية 
استثارة حواس آدم» بصره وعقله. 

۲-سمع آدم الله عز وجل يسأل إبليس عن سبب عدم 
سجوده له» آي لآدم. نما جعله يدرك أن سجود الملائكة كان 
له» مقارنة بعدم سجود إبليس له. وهنا تزداد الاإثارة» سمعاء 


وبصرا» وعقلا. 


اعداد آدم للخلافة 


۳-سمع آدم إبلیس پبرر عدم سجوده له» بأنه خر منه» 
وإصراره على عدم السجود نہائیاء کا آبدی احتقاره له» بقوله 
وقوله: آأسجد لمن خلقت طينا. وهنا بداية تكوين مفهوم 
العداوة. 

٤-ثم‏ سمع طلب إبليس من الله أن ينظره إلى يوم القيامة 
ليحتنكن ذرية آدم إلا القليل منهم» آي: يسوسهم کالدواب 
الملجمة إلى المعاصي› وني هذا احتقار رهيب لاأدم وذريته. 
وهنا يبزغ لدى آدم إصرار إبليس على العداوة. 

٥-ثم‏ سمع موافقة الله لطلب إبليس بإنظاره إلى يوم 
الوقت المعلوم. وهنا يدرك آدم أن هذه العداوة ستكون 
مستمرة. 

| -ویعود آدم لیسمع فسم إبليس للّه» وتوعده آدم وذریته 
بأن يضلهم بكل السبل» ويقف فم بالمرصاد ومن كل جهة 
لمنعهم من عمل الخيرات. إلا العباد الخلصين. وهناينمو 
مفهوم العداوة لدی آدم. 

۷-ویعود آدم لیسمع مشيئة الله لإبليس لأداء دوره في 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
هذا الإضلال» مع بيان أن عاقبته جهنم هو ومن يتبعه. وقد 
كانت لغة الخطاب هذه المرة فيها قوة ووعيد # قال اذهب فمن 
مم بصوْتك والب علوم يك ورچلنت وشاركهم في آلذمَول وآلاوکر 
رعذ اوشم الکن إلا ردا © د ادى س ك علي 
سط وگفی بيك وڪي © € [ الإسراء]. وهنا زيادة نمو 
مفهوم العداوة. 
ما سبق يمكن ملاحظة ما يلي: 
أ- لم يقتصرعلى حدث واحد أو اثنين لإظهار عداوة إبليس 


لآدم» بل كانت أحداث عديدة. 


A ^ 


ب- إن كل هذه الأحداث السابقة كانت تظهر لآدم 
سلوكيات إبليس العدائية تجاهه. 

ج - ورغم اختلاف هذه السلوكيات بعضها عن بعض إلا 
أنها تشترك كلها في إظهار عداوت إبليس لآدم. 

د- ک| أن هذه السلوكيات كانت تزداد فيها صور العداوة مرة 
بعد الأخرى» ما يؤدي إلى نمو مفهوم العداوة لدى آدم مع 


مرور هذه الاحداث. 


اعداد آدم للخلافة 

المرحلة الثانية: 

ثم بعد هذا المشوار الطويل من مشاهدة آدم واستاعه 
لصور العداوة المختلفة التي أظهرها إبليس بأفعاله وأقواله في 
الأحداث الماضية» يسمع آدم خطاب ربه له مباشرة يذكر فيه 
مصطلح المغهوم لأول مرة: مفهوم عداوة إبليس لآدم 
وزوجه: إن هذا عدو لك ولزوجك» مع التوكيد بإن. وهنا 
توكيد هذه العداوة من اللّه» بصورة تقريرية مؤكدة بإن» وهذ 
ما يسمى عند علماء التربية الآن بتجريد المفهوم» وذلك 
بإعطاء اسم له (عدو لك ولزوجك). 

المرحلة الثالثة: مرحلة تفاعل آدم المباشر مع إبليس: 

أي: مر حلة التطبيق» أوترسيخ المفهوم. 

وقد مرت هذه المرحلة بعدة أحداث كالتالي: 

-١‏ حذر الله آدم مسبقا بأفظع سلوك عدائي سيفعله 
إبليس معه» آلا وهو إخراجه وزوجه من الجنة» وشقاؤهم 
خارجها بعد ذلك. 

1“ سکن آدم ئي الجن التي ل َع فيها ول يَش واقتع فيه 
بالنعيم رغدا وحیث شاء. 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 

۳ وسوس إبلیس لآدم» ومناه بالخلود وعدم الموت» 
وبملك لا يبلى» آو أن يكون ملكاء إذا أكل من الشجرة التي 
نهاه ربه من جرد الاقتراب منهاء خالا لأمر الله» الذي حذره 
من قبل من إبليس» وآنه سيخرجه من ال حنة التي ينعم فيها إلى 

-٤‏ نسی آدم نېي ربه له وذاق الشجرة المحرمة. 

-٥‏ انكشفت عورة آدم وزوجه» بمعصية اللّه» وظهر ذلك 
ها في صورة مادية حسوسة» وطفقا يستران عورة الجحسد 
بورق الحنة. 

-٦‏ عاتب الله آدم وزوجه» وجاء في هذا العتاب تقرير الله 
ه| بعداوة إبليس ه) للمرة الثانية. 

۷- اعترف آدم وزو جه بالخطاً وطابا المغفرة من الله. 

۸- اجتبی الله آدم وتاب عليه وهداه. 

۹- وني الخاتمة يأمر الله الجميع باهبوط إلى الأرض» مع 
توضيح طبيعة الحياة عليها (بعضكم لبعض عدو» وهوهو 
نفس الموضوع الذي تم التدريب عليه» مفهوم العداوة. مع 
بيان عاقبة كل سلوك. 


اعداد آدم للخلافة 

کل هذا التدريب لتعليم آدم مفهوم واحد فقط «إبليس 
عدو لك ولزوجك وذريتك»» وقد مرهذ التدريب على تعلم 
آدم هذا المفهوم بعمليات حسية من المشاهدة والاستاع» ثم 
تبعها تجريد هذا المفهوم بإعطاء اسم له (عدو) وتلاه تطبيق 
عملي له انتهى بالتأكيد عليه» وإقرار حدوثه. وهذاإعجاز 
قرآني لتعليم المفاهيم م يتوصل إليه علماء التربية وعلم 
الس الى الضف الان نارن الحترين. اال 
برونر» وجانیه» وآزبل» وغیرها. 
ثالثا: اعجازتربوي في آية: 
فتشی () ٭[ طه] . 

في هذه الآية الواحدة القليلة الكلات إعجاز تربوي ل 
آجده من قبل في آي مصدر تربوي. 

ففيها ما يسمى «غلق» مرحلة المشاهدة والاستاع» بتقرير 
رب العزة لاآدم ادم ن هدا عدو لك لري € [طه:۷١١١]‏ 
وهذ إجمال لكل الأحداث الماضية. 


وي نفس الآية ما يیسمی «التمهيد») للمرحلة الثانية» 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
مرحلة تفاعل آدم المباشر مع إبليس بقول رب العزة والمجلال 


دد کم 


لآدم وزو جه: ف عر من َة ضمح ) 4 [طه] وهذا 


ا 


إجمال لكل ما سيحدث فى هذه المرحلة. 


إاهداع من شيبكة الآلو كة 


الفصل الثاني 
تاملات تربوية ايمانية 
أو لا :1 س لطيعة ا لطينرة للاإنسان: 
اکا کک کت وکا قات بیو © کا 
سل من سلو من ماو هین ) # [السجدة] 


© لق ما من طینِ‎ N 


[ص ] ٭ ل الین نوی کی انر والقوجش إل لمم إه ريك ويم 
ES‏ إذ شا اساک ب سے رض ولذ اشر اة ق طون ا 


فلا ترکوا انض هو علو س اتیج ) 4 [ النجم ]ء ثم جعل الله 
بعد ذلك خلق لانسان من سلالة الطين # ولد حَلقتا لاسن 
e‏ یو © جلت ةن تار تک © ل ع ال 


رص کک < 2 ر ےر ۶Z‏ > 


فة فقا ألعلَفَة مسكة فلقّكا الْمَْةَ  e‏ ال 


کنیا ف ناته لما ءاخر بار آله اخسن یق 9 2 ر 

ذلك متتو © ر لک ی الیم سعٹوے ا 4 a‏ 
لقد اتضح أن إبليس علم أن آدم خلق من الطين» وأنه كان 

خلوقا جوف عندما كان صلصالا من طين» لذلك استهان به 


اعداد آدم للخلافة 
من دبره» حيث لم تكن الروح قد نفخت فيه من قبل. 

من هنا ندرك آنه عندما یکون الإنسان ناسیا ربه» بعیدا عنه» 
أي غير متصل بربه عن طريق الروح» التي هي وسيلة الاتصال 
الحقيقي بالله» يستطيع إبليس آن يوجهه كيف شاء. ولقد أنبأآنا 
الرسول 4 بأن إبليس يجري من الإنسان مجرى الدم: عن 
صفية بنت حيي قالت: کان رسول الله بء معتکفا فأتیته آزوره 
ليلاء فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبني» وكان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصارء فلم) 
رأيا النبي بيا أسرعاء فقال النبي 4 : «على رسلكاء إنها صفية 
بنت حيي). فقالا: سبحان الله يا رسول اللّه» قال: «إن الشيطان 
يجري من الإإنسان مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبك| 
سوءاء أو قال : شيئا». (صحيح البخاري) . 

وهنا ندرك ما کان يفعله إبليس في آدم وهو طين» وندرك 
العلاقة بين الحالتين: حالة آدم وهو طين بدون روح » وحالة 
نسيان الإنسان ربه. فغياب الروح وعدم تفعيلها بالإنسان تقكن 
إبليس من الوسوسة للإنسان والتأثر فيه: # وقد عهدا للح ادم ِن 
لی وَل د له رما[ طه] . 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 

ففي مرحلة الإعداد عندما أخبر الله الملائكة بأنه سيخلق 
بشرامن طن * إل رك میگ لي لق با من طن ا € 
[ص]ء وسيكون خليفة في الأرض» *# وَإِد قال ریت للْملتيکة 
اي جاع فى آلأَرّض حَليمَةَ # [البقرة: ]٠١‏ علمت الملائكة أنه 
سيفسد في الأرض ويسفك الدماء #قالوا أحعَلُ فا من يميد 
فيا وَسَفْك أَلذِمَاءً # [البقرة: ١]ء‏ لعلمها بخصائص 
اللخلوقات المخلوقة من قبل من الطين من حيوانات وغيرها 
والموجودة في الأرض» وتعجبت وسألت الله في فضول» 
كيف يكون هكذا ويكون خليفة یعبد الله ویسبحه؟!» في 
مقارنة ببخصائصها # وخ سبح حمَدِك ودس لَك % [البقرة: 
٠‏ ولم تكن الملائكة قد علمت بعد آن هذا المخلوق سينفخ 
الله فيه من روحه» هذه الروح التي هي مصدر العبادة في 
الإنسان»تسبيحا وتقديساء فكان رد الله على الملائكة أنه يعلم 
ما لا يعلمونه. قال إن عَم ما ا مود © # [البقرة]. 

من كل ذلك ندرك أن إبلیس قد تعلم ن عمله في إضلال 
آدم وغوايته لا يكون إلا في الجانب الطيني للاإنسان» وهو 


2و cT‏ ق 


الذي صرح بذلك في قوله لله: قال رب ا أغويتنی ارين لهم في 


اعداد آدم للخلافة 


2 


لاض وَلاغوَُمَ َي ™) 4 [الحجر]. فتزيين إبليس للإنسان 
في الأرض چ تزيين ما في الأرض للجرء الطينى من 
کر هوات الانسا ن الام ماگل رم ب وجا 


2 


صد 
د و ر ۶< وګ مص 2ے 
نیا والله عنده: سن المعاب 


ر22 ہے 


الکو والحرثِ دلت مكح اليد الد 
™) 4 [آل عمران] كلها مداخل الشيطان للغواية. وهذا ما 
فعله مع آدم وهو في الجنةء إذ قال له: 

...ما ہکا ربکا عن هو الجر ل ان تکیت دكن أو تتا مِنَ 
کین © وَاسَھُمآ إن لکا لين يجيت لل) 4 [الأعراف]. 
...قل يکام هل ذلك عل سجر اشد ومع لا س © 4 
[طه]. 

فوسوسة إبليس لأآدم للأكل من الشجرة» كان لتغذية 
ا لجانب الطيني لآدم بمعصية الله» وبأن مناه أمنيات الخلود» 
والملك الذي لا يبلى» أو أن يكون ملكا. 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
ثانيا : الطبيعة الروحية للإنسان: 

إن السؤال عن الروح كان ولا يزال من الأمور التي 
تشغل بال الكشرين: ما مصدرها؟» وما طبيعتها؟» وما دورها 
بالنسبة للإنسان؟» وهل هذه الروح تربی» أو تقوی؟» وكيف 
تربی» أو تقوی؟ 

إن الروح» ذلك الغيب» الذي حارَتِ العقول في معرفة 
كينونته» إنها السر الملحرق لكل من يحاول تفسيره من نبع 
خياله» أو من شطحات فكره» إنها العام الذي سحر الفلاسفة 
فأنهكهم» ومن عام العقلاء أخرجهم. 

لقد سأل اليهود رسول الله ية عن الروح فكانت اللإجابة 
في الحديث الشريف : عن عبدالله بن مسعود ظه قال: بين أن 
آمشي مع الي ڳل ني سرب الدينټ وهو يتوا عل عسي 
معه» فمرٌ بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض : سَلوه 

عن الروح ٩‏ وقال بعضهم ا ا 
تكرهونة» فقال بعضهم لالت فقام رجل منهم فقال E‏ 
أبا القاسم» ما الوْوحٌ ؟ فسكت» فقلّت : إنه يوحى إليه 
E‏ ومشلوتت عن اروج قل لر 
من أَمَرِ ی وما أوتیثہ من ليو إلا قي ©( [الإسراء] . 


اعداد آدم للخلافة 
(صحيح البخاري) آي: آن الروح من شأن الله » وما استأثر 
بعلمه دونکم» فالروح آمر خاص بالله لا يعلمه لا هو» وهو 
أعلم بها وهي من آمر الله تعالى وحده» فإنه لا سبيل لمعرفة 
أي شي عن الروح إلا من الله -تعالى. 

فالروح غيب من غيب الله لا يدرکه سواه.. ولقد وقف 
الإنسان حسيرا أمام ذلك السر لايدرى ماهو؟ ولا كيف 
جاء؟ ولا کیف يذهب؟ ولا آین کان ولا این یکون؟ إلا ما 
يخبر به العليم الخبير فى التنزيل. فالبشرية لا تستطيع إدراك 
ماهية هذه الروح» وليست في حاجة لبلوغ معرفتهاء وإلا ما 
أحجب الله عنها ذلك عند السوؤال عنهاء فالله جيب الناس عا 
هم ى حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم البشرى بلوغه 
ومعرفته» فلا يبددوا الطاقة العقلية التى وهبها الله هم في لا 
ینتج ولا يثمر. 

وكلمة الروح تطلق فى القرآن الكريم على آمور: 

منها: الوحی» کا فی قوله - تعالى-: # يرل الملتيکة باروج 
من مرو عل من کاءُ من عباووء أن انرا تد | 


[النحل]. 


2 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 


ومنها: جریل» ک)| فی قوله - تعالی-: # وَلَفَدً ءاتنتا مو 
ألكتب وقَمَّتَكَا ِن ll‏ ۰ عیسی ان مرم الي ان 
بروج الض اني فما جاک رسو وی اشک ابرع فر ll‏ 
كدب ر [ اترا 

وقال الله تعالى : # رذب أ المي ™) 4 [الشعراء]. 

ومنها: القرآن» ک| فى قوله - سبحانه-: #وكدلك اوتا لک 
e‏ کک pe‏ 

ومنها: اا ابن ر ٤‏ قوله - تعالی-: 


آ ا س اک ص 2 ےہ ےم ے 2ت e A‏ رہ 
ي C‏ 


ےو رر رو کر ےر رر F3‏ ا م ےو 0 < ت ر 


صم وروح منه باه 8 ھک ه انتھوا خرا اڪم 
re e E‏ 
رض وکن باه وید © 4 [النساء]. 

ومنها: الفرج والقوة والقدرت كما قوله -تمال 
بی اذهبو مکو من دوس وَآخيو ولا تَأبَكَسُوأ ِن IS‏ 
ا اتکی ین تع الول ام الکو © 4 [يوسف]. 


EL SO 


اعداد آدم للخلافة 
قوله - تعالى -: # فرع وران َنَت تير 9) #[الواقعة]. 

ومنها: الإيان والهدى والرهان والحكمة» د ٤‏ قوله 
E E E‏ 
رار ي ر ع الوه ےا ر ٤ر‏ چ ر صر وو ٤‏ > & ح 
له ورشولة وؤ كا “ام أو نهم أو إخور أ عر 
ا a‏ کے ے e‏ 
اؤلتيك ڪتب ى قلوبهم الإيسنَ وآيَدَهم بروج مه ويدخلهر 


4 
و ۶ ر ر Iz o‏ 


جت ری من ا آلأتھدر رین فیا رضت آله عم ورشوا عله 
ویک جرب آنه ألا إن جرب آنه هم اقلخ © € [المجادلة]. 
۴ . چ 8 7 0 مم 

ومنها: الروح التي فخت قي ادم» کا فى قوله - تعالى -: 

ذا سوه وفحت فيه من ری قمعو ل سي 4)7 [الحجر]. 

لقد مر الله الملائكة وإبليس» قبل نفخ الروح في آدم» 
بالسجود له بمجرد نفخ هذه الروح» وهذايدل على عظمة 
هذه الروح» لِم لا؟ فهي من روح الله. فهل ندرك نحن الآن 
هذه العظمة وقدرها فيناء ونعمل على إجلاهها فينا؟! 

إن هذه الروح هي التي كانت نخفى على الملائكة وإبليس 
حين أنبآهم الله بأنه سيكون خليفة» فهي سر الخلافة وقدرهاء 
وهي التي بها نعمل في الأرض خلفاءء» وبدونها لا تكون 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
بأسمائهم. فهل ندرك نحن الآن قيمة ذلك ونستخدم الروح 
في عملية التعلم و التعليم؟! 

إن هذه الروح هي التي تميز الإنسان عن الحيوان» فقد 
نفخها الله مباشرة في آدم» ثم توالی نفخها في ذریته بعد ذلك 
ک| تدل الآیات.» قال الله تعالی: # وقد قتا الإضلن من سلا من 
اعلق مضة كلقا المضْحَة عظما فكسوتا اليظر سنا و 
TICO CRE‏ 
وهذا الخلق الآخر الذي يدل على تميز الإنسان بنفخ الروح 
فيه» كا في الحديث الشريف: إن خلق أحدكم يجمع في بطن 
أمه أربعين يوما أو أربعين ليلة » ثم يكون علقة مثله » ثم 
يكون مضغة مثله » ثم يبعث إليه الملك » فيؤذن بأربع كلهات» 
فیکتب : رزقه » وأجله » وعمله » وشقي آم سعيد » ثم ينفخ 
فيه الروح » فإن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى لا يكون 
بينها وبينه إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل آهل 
النار فيدخل النار . وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار » 
حتی ما يون بينها وبينه إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب › 
فيعمل عمل آهل الحنة فيدخلها» (صحيح البخاري) 


اعداد آدم للخلافة 

هذا هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة. فجنين الإنسان 
يشبه جنين الحيوان في أطواره الجسدية. ولكن جنين الإنسان 
يشا حاار ويتحول إلى تلك الغليقة التميزة 
المستعدة للارتقاء. 

إن اجنين الإأنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك 
به طريقه الإإنساني فيا بعد. وهو ينشاأً # حَلَمَاءاحر #٭ 
[المؤمنون : [٠١‏ في آخر أطواره الجنينية؛ بينا يقف الجنين 
الحيواني عند التطور الحيواني لأنه غبر مزود بتلك الخصائص. 
ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية» 
فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطورًا آلياً - كا تقول النظريات 
المادية -فه| نوعان ختلفان. اختلفا بتلك النفخة الإهية التي 
ا ارت ما ال ااا ا داك وك 
الخصائص العينة الناشئة من تلك النفخة والتي ينشاً بها 
ا لجنين الإنساني # حَلََاءَاحَرَ 4[المؤمنون : .]٠٤‏ إن| الإإنسان 
والحيوان يتشا مان في التكوين الحيواني؛ ثم يبقى الحيوان 
حیواناً في مکانه لا یتعداه» ویتحول الإنسان خلقا آخر قابلا 
لا هو مهيا له من الكمال» بواسطة خصائص ميزة» وهبها له 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
الله عن تدبير مقصود» لا عن طريق تطور آلي من نوع الحيوان 
ل نوع الإنسان. 

إن هذه الروح هي التي تجعل الإنسان يمشي على الأرض 
بجسده الأرضي وقلبه معلق بالساء» فها هو حارثة يعبر عن 
ذلك عندما سأله رسول الله ية عن حقيقة إيمانه في هذا 
الحديث: عن الحارث بن مالك الأنصاري آنه مر بالنبي بيا 
فقال له : «(كيف أصبحت يا حارثة)؟ قال: أصبحت مؤمنا 
حقاء قال: «انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة؟» قال: يا 
رسول الله» عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلي» وأظمآت 
نهاري» فكأني آنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني آنظر إلى آهل 
ا لجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء 
فقال له: «أبصرت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه» فقال: يا 
رسول الله ادع الله لي بالشهادة» فدعا له رسول الله اة (جمع 
الزوائد ومنبع الفوائد)» كا يعبر عن هذا المعنى أيضا الحديث 
الشريف: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » إن الله 
كك ليباهي به ملائکته إذا كان نائ) في سجوده يقول : 
انظروا الى عبدي روحه عندي وجسده ي طاعتي» ( البدر 


اعداد آدم للخلافة 
CC‏ 

ولننظر نحن ماذا يقول الساجد في سجوده؟ ألا يقول: 
سبحان ربي الأعلىء سبحان ربي الأعلى»...يا ها من روعة في 
النجوى» فهو في الآأرض ويناجي ربه في الساء العلى» الأعلى 
من كل شيء» بآنه الأعلى. نعم» إنها مناجاة الروح. 

قوة روح الإنسان: 

لنقراً القصة المشهورة: «يا سارية الجبل الحبل». 

«عن ابن عمرَ عن بيه آنه كان بخطب يوم الجمعة على منبر 
رسول الله ي فعرض له في خحطبته آنه قال : يا سارية بنٌ 
حصن »ا لحل الجبلّ» من استرعى الذئبَ ظلّم. لمت 
الناس بعضهم إلى بعضء» فقال عل : صدق والله ليخرْجنٌ ما 
قال : فلا فرغ من صلاته قال له عل : ما شيء سنح لك في 
ل وهو یل وا سا اا ا 
من استرعى الذئبَ ظلّم. قال : وهل كان ذلك مني؟ قال : 
نعم وجميع أهل المسجل قد سمعوه» قال : إنه وقع في خلدي 
ا ال کن هھ و احا اور اسای ر م رن 
بجبل» فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وقد ظقَرواء وإن 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
جازوا هلكواء فخرج مني ما تزعم أنك سمعته» قال : فجاء 
البشيٌ بالفتح بعد شهرء فذكر أنه سمع في ذلك اليوم في تلك 
E E‏ 
يا سارية بن حصن » ال جب ال جبلّ. قال : فعدَلنا إليه» ففتح 
الله علنا». (السلسلة الصحيحة للألباني) 

إغها الروح التي ترى وتسمع» فقد رى عمر بروحه ما ل 
يره أحد في المسجد» ونطق بروحه وهو على منبر رسول الله 
ية بالمدينة المنورة» وقد سمعه سارية بروحه على بعد آلاف 
الأميال» وفطن بروحه المغزى من هذه الكلهات» ووفقه رب 
لتنفيذ ذلك» فكان النصر من عند الله. إنها الروح التي نفخها 
الله فيهم. فلا عجب! 

ولنقراً هذه الآيات لندرك أن الاتصال بالله روحيا يتحقق 
ہما ما قد لا نتصوره عقليا. 


قل یکا الما ایک یاینی بعرشہا قبل آن یاون مسلییت ا َال 


ریت ص ا ۶ء ٤‏ 
عفرت ن ان آنا ليك کر أن کم ن ای ون عه قوی مین ل قال 
مت a2‏ 


اى عنده, علو مالكب أا ایک یو بل أن برد یك رک لما مسر 
E gg‏ کرام اک سک اّما مک 


فس4 وس کر فان ری ع کر کے © 4 1امل]. 


اعداد آدم للخلافة 

ترى ما الذي قصد إليه سليان-عليه السلام-من 
استحضار عرش بلقيس ملكة اليمن قبل مجيئها مسلمة مع 
قومها؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة 
ا لخارقة التي تؤيده» لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى الإيان 
بالله» واللاذعان لدعرته. 

وقد عرض عفريت من الجن أن يأتيه به قبل انقضاء 
جلسته هذه. وكان يجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى 
PP NEE‏ 
في يبدو -فإذا # الى ندهع مالكب #[النمل : ٠‏ 
PRN POP‏ 
رجل مؤمن على اتصال بالله» موهوب سرا من الله يستمد به 

من القوة الكبرى التي لا تقف ها الحواجز والأبعاد. وهو أمر 
يشاهد أحياناً على أيدي بعض المتصلين بالله» ولم يكشف سره 
ولا تعليله» لأنه خارج عن مألوف البشر في حياتهم العادية. 

وهذا الذي عنده علم من الكتاب» كانت نفسه مهيأة 
بسبب ما عنده من العلم» أن تتصل ببعض الأسرار والقوى 
التي تتم بها تلك الخارقة التي تمت على يده» لآن ماعنده من 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو يئه للتلقي» 
ولاستخدام ما وهبه الله من قوی وآسرار. 

وفى ذلك ما فيه من الدلالة على شرف العلم وفضله 
وشرف حامليه وفضلهم» ون هذه الكرامة التى وهبها الله - 
تعالی - هذا الرجل» کانت بسبب ما آتاه - سبحانه - من 
علم. وهنا لا بد أن نربط بين ذلك وما آصبح عليه آدم بعد 
نفخ الروح فيه من قدرته على تعلم العلم - الأساء كلها- 
وقدرته على تعليمها للملائكة: # وَعَلَم ءادَم الأساة كلها حح 
عرصم عل المکتہگة ققال نون اسما هولاء إن ك سدقت ا 


الوا بتاك ل عام ا | إل ما عَلَمَاً إِيَكَ ١‏ ت لمل أي َل 
ادم انيهم ياسمايهم فما انماهم يامام کال ألم أل لَك إن عَم عَيَّبَ 
اوت لاض َغ ّث ون رماث رة © € [البقرة] . 

وتعالوا بنا نطوف مع روح سیدنا يعقوب وهو ینکر على 
أولاده أن الذئب قد أكل يوسف اقث : # وجاءو عل قَيصهء يدم 
گذب قال بل سوت لک اشک مر OA N‏ 
فون )W‏ ٭ [يوسف]. لقند أدرك بر بروحه کذم. واستمر 
على يقينه أعواما عديدة» إذ يذكر هم يوسف بعد عودتهم من 


مصر بدون ابنه الآخر: E AEN‏ کے 


اعداد آدم للخلافة 


ر و ر ميو م رة 
E TO E‏ انه هو العَليِمُ اليم 7 
ورل تیم ال متا عل برک ایت کا یت انزو کی 
ر2 iE‏ 
کظیم o‏ ¥ [يوسف]ء فينكر عليه أبناؤه ذلك: الوا تا 
ؤا اکر برشت کی کرت رار کہ وت الیک 
ك) # [يوسف]ء ولكنه بروحه القوية برها التي زودها الله 
CT:‏ 3 واب وتال ا و ا 
Sy E ENÎ‏ 
سوا ِن رج آل لَه ا باتش ین ر ولا الوم الکفري ) ٭ 
راء إذ يعود وقول e‏ اولاده بقمیص يوسف من 


چ کے س ع ے۶ ار 


مصر: # ولا صل الي ق بوهم إن للد ريح يوسف 
لول أن يدون © € [يوسف]ء ولكنهم ينكرون عليه ذلك: 
قالوا اتك ھی صکیت الکدیر © # [يوسف] . 


ع 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 


الفصل الثالث 
وسائل الاتصال الدائم بالله وتقوية الروح 

إن روح الإنسان هي وسيلة الاتصال بالله» فهي نفخة من 
قلب اللإنسان بي عوالق أرضية. ويوضح لنا رسول الله علا 
ذلك في الحديث التالى: 

عن ابي هرَيرَة عن النبيّ ية قال: َبْعةبُقلهُم انه ني ظلّ 
يوم لا ظل إلا ظِله؛ اإمَام الالء وشات ساني عِبَادَة رب 
وجل قله محا ني E‏ 


عليه» ومر قا عله ER‏ 


کے 


إني أخاف الله وجل دق انی ئی لا غلم م ایو 
E‏ دك الله خالا فقاصت عاه (صحیح 


٭ سے مھ 


البخاري). 

فذكر الرجل الله وهو خالل من شوائب الدنيا تحقق هذا 
الاتصال» ويعطينا الرسول بلا الدليل على صح الاتصال 
وتحققه بأن تفيض العين بالدمع. وما أحلى هذه اللحظات في 


اعداد آدم للخلافة 
حياة الإإنسان» ففيها غذاء لروحه باتصاها بمصدرها التي تت 
منه! إنها المعية مع الله» والاتصال الدائم به. 

وأذكر هنا واقعة حدثت معي آنا كاتب هذه الأحرف: 
ففي يوم عرفة» وعلى أرض عرفة» كنت مع فوج من الحجاج» 
وقبل غروب شمس عرفة بساعة تقريبا» طلب منا مرشد 
الفوج بن نتصالح الآن مع أي إنسان بيننا وبينه خصومة أو 
جفوة» وذلك بالاتصال به عن طريق تليفون المحمول 
ومصالته. ثم طلب مني ( العبد لله ) أن أذكر القوج بآهمية 
وفضل الدعاء في هذه اللحظات» فتحدثت إلى الفوج قائلا: 
لقد تصالحتم مع غيركم من الناس بالاتصال بم تلفونياء فهيا 
بنانتصالح مع الله. هيا بنانتصل باله» نتتصالح معه» 
فاستغربوا هذا القول» فقلت طهم: إن رسول الله ية علمنا 
كيف نتصل بالله في حديثه عن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا 
ظل إلا ظله» بقوله: «ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)» 
وذكرت فم أن شرط هذا الاتصال أن تخلو نفس كل واحد 
منكم من علائق الآرض ومن حولكم على الأرض الآن. 
فمن استطاع ذلك فاضت عيناه بالدمع. ثم بدآنا الدعاء حيث 


تأملات ... تربوية ١إ ۱۰١‏ 
أخذ فرد الميكرفون وأخذ في الدعاء ونحن نردد من خلفه» ول 
تدمع الأعين» ثم تكرر ذلك مع آخر» ولم تدمع الأعينء إلى أن 
أخذ الميكرفون ثالث ولكن بلهفة» وأخذ في الدعاء بصوت 
فيه شوق للّه» ففاضت الأعين» وآخذ الجميع في البكاء مع 
استمرار الدعاء إلى أن غابت شمس يوم عرفة» ونحن على 
هذا الجال» وكل من حولنا من الأفواج الأخرى قدخرج 
للنفير من عرفةء ونحن في مکاننا على حالنا ني بکاء» ثم قررنا 
أن نظل في المكان حتى انصرف الحجيج» ثم انصرفنا بعد 
ذلك. 

يا ها من لحظات سعادة مع اللّه!. أآخي القارئ والذي 
نفسي بيده» لقد فاضت عيناي وآنا أكتب لك آخر هذه 
السطور. إنها الروح! وما أدراك ماالروح! قل هي من آمر 
ربي. 

وسوف نتحدث عن وسائل الاتصال باللّه وتقوية الروح» 
والتي نتناوها من خلال المباحث التالية » وهى تركز على 
ا 


-١‏ الدعاء. 


۰۲ اعداد آدم للخلافة 
۲ عبادة اكير والتفكر 1 
۳ التجرد لله 


. حرة الله‎ - ٤ 


الميحث الأول 
الدعاء 


صد ےر 


رل E‏ اوی کی کا 4 ب ج ول 
لا دڪانِ يبوا لى ونوا بى لَعلَهم برشدوت )4 
ج 

وقد بشر -سبحانه وتعالی- عباده بسعة فضله» وعظيم 
جوده وکرمه» باستجابته لدعائهم» وساعه لطلبهم» فقال: 
وال رگم ادعو سحب لک إن الت CO‏ 
سَيدحلودَ جَهّداخریت © [غافر]. 

E o 
التضرع» والإعراض عن الالتجاء إلى الله فقال:* فل ما بمب‎ 
4 یک ري لوا وڪم نقد گڌنر سوت ڪي زرا ك‎ 
[الفرقان].‎ 

وقد جاء في الحديث الشريف عن أنس 4ه عن النبي بلا 
قال: «الدعاء مخ العبادة» (رواه الترمذي)» وذلك لأن كل 
إنسان يدعو ربه فإن قلبه ولبه وکل مشاعره تكون حاضرة 


Y‏ اعداد آدم للخلافة 
معه» متضرعة بين يدي الله» خاشعة له ظاهرا وباطناء وهذه 
غاية العبودية لله تعالى» وهي أشرف أحوال الإإنسان» 
وأفضلهاء وأسعدها. إنه التجاء الضعيف إلى القوي» ورجاء 
الفقير من الخني» وتضرع من لايملك من الأمر سببا إلى 
مفتح الأبواب ومُسبب الأسباب. قال النبي 4ي : لن ينفع 
حذر من قدر»ء ولكن الدعاء ينفع نما نزل وما لم ينزل» فعليكم 
بالدعاء عباد الله» (رواه أحمد والطبراني). وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الدعاء يرد البلاء». (رواه أبو الشيخ عن أبي 
هريرة). 

E I E O E 
والمسارعة إلى ما به الله -سبحانه- فأكثر ما بحبه من عباده‎ 
التوسل إليه والضراعة بين يديه» قال -عليه الصلاة والسلام:‎ 
ا شيء أكرم على الله کل من الدعاء» (رواه الترمذي عن‎ 
أي هريرة).‎ 

والقرآن الكريم به كثيرمن نماذج الدعاء» ورقائق من 
الاتجاء لله» ومناجاة الأنبياء لرهم» وصلتهم به» تلك الصلة 
التي لا تنقطع ما دام يربطها حبل الدعاء والنداء. 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
فهذا آدم الط يقع في الخطيئة فلا جد موئلا ولا ملجا إلا 
في هذا الدعاء الحزين: #إقالا ربا طامنا أنشستا ون لر ْف ا 
ورتا كن من الْحَّسرىَ © # [الأعراف] . 
وهذا نوح اكك ا يدعو قومه آلف سنة إلا سين عاماء 
حتی إذا يئس من هدایتهم» نادی ربه # رَپ اعَفِر لي ولودی 
ومن دحل وى مومنا وللمۇمنين والمومتت ولا زد الظلايين إلا بارا 
)€ [نوح). 
وهذا سيدنا إبراهيم يناجي ربه بهذا الدعاء المؤثر النابع 
من أعاق القلب المتصل بالله العارف به: * وأجعلنى من وة جِدَةٍ 
الیم ا( واعفر لاہ إن کان می لضان ا ولا خرف بوم معنو وم 
a‏ ناق اليماب سَلرٍ €[الشعراء] 
ولنتدبر هذا المقطع القرآني الرقيق يحدثنا عن أكرم رسله 
وهم يلوذون بخالقهم» ويلتجئون إليه 
ےرہ کی ریہ آی مکی ار وات آعم ایی © 


A>‏ ف 


ا TS‏ ص FA‏ کک > ے ا > 
کا تا ہہ ین طش ب آهل ومثلهم معهر 


ةز عنډتا وذڪری للعتبدينَ 0 وسیل وإدریس ودا الكفل 
E‏ م ارين ا( 0 ك وادخلهم EE‏ اتم ن 2 بے آلیویں 
A‏ ہے م 23ے 


وذاا تون اذ RO N RE‏ الظلمت 


د د 


۱۰٦‏ اعداد ۳ للخلافة 


~~ ے > ب ور و ل 


اتا که او ی ا a)‏ 
ص و 


وور ڪرنًا لذ تاد تَذرن ردا وت حبر الور ل 


اد صو 2 2 Dl‏ 2 


فاست جا له ووا ل مخ ES‏ 


ۓِ 


ج کر س ہک رم 3 


ڪانواً سرغو ف اليرت ويدعوتتا رَعَبًا ا وڪانوا لا 
خشیت ل 4# [الآنبياء]. 

ففي الدعاء إحساس بالافتقار والالتجاء إلى اللهك 
والخوف من الله > والانكسار بين يديه » والثقة به وحده . 
لذلك يجب على الفرد في الدعاء أن يلح فيه » ويتضرع إلى الله 
بقلب خبت منيب » يسأله القبول والرضا »› ويشعر بضعفه 
وحاجته إلى عون ربه ك . 

هذا : قالت عائشة -رضي الله عنها- لرسول الله وة في 
قول الله كك: # والين يو ما اتو فلوم ية € [المؤمنون : 
٠‏ آهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ؟ 

فقال : «لا يا بنت الصديق » هم الذين يصلون 
ويصومون» ويتصدقون » يخافون آلا يقبل منهم» أولئك 
الذين يسارعون في الخيرات». (أحمد والحاكم). 

فالانطراح على عتبة عبوديته »انطراح الفقير الكسير 


تاملات ... تربوية ١إ‏ ۹۷ 
والارتعاء فى أحضان رحته»ك| كان يفعل سيد المرسلين»فعن 
عن ابن عباس-رضي الله عنها- عن النبي ٤ي‏ کان يدعو 
ويقول: 

«اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سرى 
وعلانيتي» لا يخفى عليك شىء من آمري» وأنا البائس الفقير 
السفيت. الجر الوجل الق ال اعرف نه 
أسأآلك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير» من خضعت لك رقبتهء 
وفاضت لك عبرته» وذل لك جسمه» ورغم لك أنفهء اللهم 
لا جعلني بدعائك شقيًاء وکن بی رءوفا رحيًاء یا خير 
المسئولين» ويا خير المعطين).( آخرجه الطبراني) 

وهناك العديد من الأدعية التي تتز هما القلوب» وتتزكى 
ها النفوس» وتفيض ها العيون» وتخشع عندها الجوارح» 
وتلتقي بخالقها الأرواح على بساط العبودية الصحيحة. 


۰۸ اعداد آدم للخلافة 

استجلاب معية الله الخاصة بالدعاء: 

وهي معية زائدة على مجرد العلم والإحاطة بكل شيء 
(المعية العامة)» فهي دالة على النصرة والتأييد ودليلها: # لِنً 
له الِب نَمَو والب هم توت © 4 [النحل] فمعيته 
سبحانه للمتقين والمحسنين معية خاصة تقتضي النصرة 
والتأييد » والعون والتوفيق» فضلاً عن العلم والإحاطة 
والسمع والبصر. 

وبعبارة أخرى: فمع كونه تعالى عالاً غيطاً سميعًا بصيرًا 
بالمتقين والمحسنينء إلا أنه كذلك ناصر همم ومؤيد وظهير. 

فقد جاءت معية الله ا لخاصة: للصابرين» والمؤمنين» 
والمتقين» والمحسنين» المجاهدين... في عدة آيات» منها: ٢ن‏ 
آله مح لبر ل # [البقرة] ۰ وان اله مع الْمُومين ا 4 
[الآنفال]ء أن أله مم القت © 4 [التوبة]ء # إن اله مع 
اَن نموا وال هم سوت © € [النحل]ء ل لري ذو 
فیا دِيم سملا ون أله كم امسن © 4 e‏ # ق 
تھنوا ونعوا لی الاو e‏ رک آعککم ن 4 
[ مدا د وی ربك إلى ایگ ن معکم نوا أت 


تاملات ... تربوية ١إ‏ ۱۰۹ 
اموا ...€ [الأنفال: .]١١‏ 

إن مرحلة استجلاب معية الله هي الحلقة الأضعف في 
جانا تر ما ارات وا شات وال فب 
الخاصة مرحلة استجلاب معية الله . كثرامانعتمد على 
مواهبنا ونسي الواهب . كثيرا ما نعتمد على قدراتنا وننسى 
القادر . كثبرا ما نعتمد على قوتنا وننسى القوي . وهنانخسر 
ا 

ففي يوم حنين بذل المسلمون الجهد في إعداد المدد المادي 
الهائل : العتاد » العدد »العدة » الكثرة في عدد الجند حتى 
اكتمل اليكل العام للجيش على صورته المبهرة» حتى دخل 
العجب لقلوب البعض فقالوا : «لن نمزم اليوم من قلة). 

أنستهم القوة والعدة مرحلة استجلاب معية الله. 

أنساهم العدد والعتاد الاتكال على الله . 

آنستهم قدراتهم البشرية استجلاب معية الله والاتكال 
عليه وحده لا على تلك الأسباب . لقد أتقن المسلمون يوم 
حنين مرحلة الإعداد ولم يتقنوا مرحلة الاستجلاب فكانت 
الانكسارة . كانت الانكسارة التي كان لابد منها لتعي الأمة 


اعداد آدم للخلافة 
أن مرحلة استجلاب معية الله من المراحل التي لا غنى عنها 
في حياة الأمم والأفراد وا لجاعات . كا وآنها سند كل إنسان 
في هذا الوجود مهم| کانت قدراته ومواهبه . 

و رسولنا ئ وهو صاحب المواهب والقدرات التي لا 
نحصى ولا تعد» إضافة إلى كونه المؤيد بالمعجزات » والمزود 
بالكاملات» والمحلى بالمدد الرباني كان دائ| ما يردد : «اللهم 
لا تكلني إلى نفسى طرفة عين ولا أدنى من ذلك» (أبو داود). 

ففي يوم بدر بذل المصطفى بيا الوسع في الإعداد : 
فصف الجيش » وعبا ا لجند »ورسم الخطط » وافترض 
افر اجات »و احمل الا خدالات »هاور و ت اوروقر 
وبدل . وما أن انتهى من الاستفادة من كل هذه الإمكانات 
والقدرات المتاحة حتى انتحى ييي يناجي ربه في دعاء عميق › 
ومناجاة حارة » وإلحاح شديد يستجلب با معية الله . 

ابتهل 445 وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فرده عليه الصديق 4+ وقال : حسبك يا رسول الله » 
الت عل ر ا ر سرلا ا ا ك رك . 


ولکن رسول الله َء کان خير من يعلم آنه إذا ما امتزجت 


تأملات ... تربوية ١إ‏ ۱۱۱ 
معية الله القادر بمواهب العباد وقدراتمم -مه| كانت حدودة - 
فحت سينتج عن ذلك خرجات تفوق قدراتمم على استيعاب 
آثارها الإمجابية اللاغحدودة . 

وقد كان جاء مدد الساء بطريقة فاقت عقول آهل 
اللأرض» وامتزج المدد الروحي بالمدد المادي» وجاء النصر 
وتحقق الفوز لفئة م تتكل على قدراتما ولا على مواهبها دون 
الاتكال على الله» ولم تتكل على الله دون الاستفادة القصوى 
من قدراتها ومواهبها وخ راتما .( أراد الله للعصبة المسلمة أن 
تصبح آمة ؛ وأن تصبح دولة ؛ وآن يصبح ها قوة وسلطان ... 
وراد ها أن تعلم أن النصر ليس بالعدد» وليس بالعدة» وليس 
با لمال والخيل والزادء إنا هو بمقدار اتصال القلوب بقوة الله 
التي لا تقف هما قوة العباد.) كا يقول صاحب الظلال . 

ll ll 
یسمعه إذا شکاء وجیبه إذا دعاء ویأخذ بيده إذا کباء ويمده إذا‎ 
ضعف» ويعينه إذا احتاج» ويلطف به إذا خاف» کا ذلك من‎ 
أسباب ارتياح النفس وانشراح الصدر» وطمأنينة القلب‎ 
ورا وي ا 0 اا ا ن د‎ 


اعداد آدم للخلافة 
العبد بربه» ويقينه بآنه - سبحانه - المتولى لأموره» وأنه - 
تعالی- ساتق کل خبر» وکاشف کل ضر › لا تترکه نبا 
للوساوس والآوهام» ولا تلقيه في بيداء اليأس من روح الله 
أو ظلمة القنوط من رحة الله؛ بل تجعله يضرع إلى الله - تعالى 
ج ا 
ویذکره» ویحمده عند کل نعمة ورحمة» فيتجه إلى الله في سائر 
أحواله» داعيًا متضرعًا موقتا بالإإجابة» منتظرًا للفرج من الله 
N o o‏ 
اد رکف آلف €4 [النمل: ۲٦]ء‏ فیع ذگر ره فی کل 
أحواله ذاكرّا وشاكرًا على الس اء» وصابرًا ضارعا منتظرًا 
والعافية من البلاءء واللطف في القضاء. 

ان الا لگ کن اتی ان م دوعا وا خن اغا 
وجه الله ني قوله وعمله: # لَه مَمَ الد نَمَو َالِ هم 
ينوت ©( [النحل]ء وهي المعيّة ا لخاصة التي مقت ضاها 
العون والتسديد» والحفظ والتأييد» واللطف بالعبيده ومن 


کان الله معه فقد آوی إلى رکن شدید. 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
ومن عَدَّة المؤمن في سيره إلى ربه التوكل على الله؛ الذي 
حقيقته الاعتاد على الله في حصول ما ينفع العبك في دينه 
ودنياه» ودفع ما يضره» مع تفويض الأمر إليه تعالى» 
وانجذاب القلب إليه حب له» وثقة به» واعت|دًا عليه» وتكميل 
ذلك بمباشرة ما شرعه الله - تعالی - من آسباب توصل إلى 
الاجا و اا ال ف و ا ال م کر 
الخصال» وجلیل الأعہال: # إِنَما المُومئوت الَذِسَ إا كر أله 


م ⁄ 9 وو A۶‏ - 4ے > ا ر ر وو 2۶> م کک ک ا کلں و 2 
ولت قلو م وإِذا تلبت علم ء ايلد زادتهم إيملنا وعلل ربهم يتوكون 


© [الأنفال]. 
وجزاؤهم من الله الكفايةء فمن توكّل على الله كفاه: 
ردقه من يث لا تیب ومن وگل على آنه فهو حسَمه: ل الله بع 
مرو قد جَعَل اله لكل سى مَدَدّا © 4 [الطلاق]؛ أي: كافيه: 
# الس ال بکافي عَم 4 [الزمر: .]۳١‏ 
كيفية الدعاء وأحواله وأوقاته وآدابه: 
ال ا ااا وه ا ا 
والجثو على الركب» والتوبة إلى الله» والاستغفارء ورد المظالم 
إلى آهلها: قال تعالی: #ووقوم اسسعفروا ریک ثم وواه برل 


1٤‏ اعداد آدم للخلافة 


الاه يڪم ذا وڪم فودال فويکم ولا وا جروت 
4 [هود]. وعن سعد 44 أن رسول الله ياء قال: «| 
على الركب» ثم قولوا: يارب يارب» (رواه أبو عوانة 
والبغوي). 
- رفع اليدين حذو المنكبين» وبسطه| مكشوفتان إلى 

السماء» بسط التذلل والتمسكن والاستجداء ثم مسح الوجه 
با بعد انتهاء الدعاء: عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن 
النبي يه قال: «سلوا الله ببطون آكفكم» ولا تسألوه 
بظھورھاء فإذا فرغتم فامسحوا با وجوهکم» (رواه ابو داود 
والبيهقي). 

وعن آنس <4 قال: کان رسول الله به يرفع يديه حتى 
یری بياض إبطيه في الدعاء. (رواه مسلم). 

وعن عمر 4ه قال: كان رسول الله بي : «إذا رفع يديه في 
الدعاء لإ بحطه| حتى يمسح ب| وجهه» (رواه الترمذي). 

E 
سبحانه» والخضوع بین یدیه» والتیقن من استجابته وکرمه‎ 


ےر 7ر و 


واه س فریب جیب . قال تعالٰی: # ادعو ر تاو 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
إن لاب الْمعَييت ()# [الأعراف]. 

وعن آي هريرة ا آن رسول الله ٤ي‏ قال فيم يرويه عن 
ربه: «آنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي الظن الحسن» (رواه 
مسلم والحاکم). وعنه ظا قال: قال رسول الله : «(ادعوا 
الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب من 
قلب غافل لاه» (رواه الترمذي والجاكم). 

وعن أبي سعید الخدرې له قال: قال رسول الله ي : «ما 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله ہا إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن 
يذخر له» وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها)» قالوا: إذن 
نکثر. قال: «الله آکر». (رواه ابن عبدالر). 

-٤‏ لزوم الدعاء والإكثارمنهء والاتجاء إلى الله في كل 
الآمور» كبرها وصغبرهاء جليلها ودقيقها.. لآن الدعاء هو 
غاية الأستعانة بالله» ومطلق العبودية لله» وإظهار الفاقة إلى 
الله: قال تعالى حكاية عن عباده الصالحين:# إا ڪا يٺ 
OT E NL EOE OE‏ 


SESS‏ م رہ 


ایا الاش آشم ال راء إلى آنه واه هوالع اليد © [فاطر]. 


اعداد آدم للخلافة 

وعن علي له قال: قال رسول الله بي: «الدعاء سلاح 
المؤمن» وعماد الدين» ونور السموات والأرض». (رواه بو 
يعلى والحاكم). وعن نس له أن رسول الله ياء قال: «ليسأل 
أحدكم ربه حاجته کلهاء حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع» 
e‏ 

-٥‏ خفض الصوت بالدعاء» وغعض ض البصر وعدم رفعه 
إلى السماء: قال تعالی: درمت ربك عبد ر ریا د نای 
ندا حَفِیا ) 4 [مریم] .وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
في قوله تعالى: ول هر بصلايك ولا عافت بيا 4 [الإسراء : 
E‏ : بدعائك. (متفق عله) . وعن آي موسى 4ه قال: 
لا غزا رسول الله اة حيرا أشرف الناس على واد فرفعوا 
أصواتہم بالتکبیر: الله آکبر لا إله إلا الله» فقال رسول الله کي 
«يا آها الناس» اربعوا على أنفسكم -آي: أرفقوا با فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباء وإنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا 
وهو معکم» (متفق عليه 

. الإلحاح ي الدعاءء وتكراره ثلاثا: عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي بية: «كان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سال سال 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
ثلاثا. (رواه البيهقي). 

۷- الحزم بالدعاء» والثقة بالله» والعلم بأنه سبحانه يجيب 
الدعاء مهما كان عظي| أو صعباء فهو القادر أن جعل من كل 
هم فرجا» ومن كل ضيق خرجاء» ومن كل شدة ظفرا ونصرا: 
عن أبي هريرة ف44 قال: قال رسول الله && : «لا يقل أحدكم 
إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ار مني إن شئت› 
ليعزم المسألة فإنه لا مكره له (متفق عليه). 

وعنه 4ه قال: قال رسول الله كي : «إذا دعا آحدكم 
فليعظم الرغبة» فإن الله لا یتعاظمه شیء» (رواه ابن حبان). 

۸- عدم التكلف في الدعاء» وترك السجع فيه» وتعلم 
لمأثور منه في الكتاب والسنة: عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله وة » يستحب الجوامع من الدعاء 
ویدع ما سوى ذلك. (رواه آبو داود). 

۹- افتتاح الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه با هو أهلهء 
والصلاة والسلام على نبيه هي واختتام الدعاء بمثل ذلك: 
قال أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسال الله حاجة فليبداً 
بالصلاة على النبي بيا ثم يسأله حاجته» ثم يختم بالصلاة 


اعداد آدم للخلافة 
على النبي يا فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين وهو أكرم من 
ن يدع ما بينهم|. 

عن فضالة بن عبيد اه قال: سمع رسول الله ي رجلا 
يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى. ولم يصل على النبي بلا 
فقال رسول الله 444: (عجل هذا» ثم دعاه فقال له -أو لغيره: 
«إذا صلى آحدكم فليبداً بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه» ثم 
ليصل على النبي يي ثم ليدع با شاء». (رواه الترمذي وأبو 
داود). عن ابن مسعود اه قال: قال النبي : «لا تجعلوني 
كقدح الراكب» يجعل ماءه في قدحه» فإن احتاج إليه شربه 
وإلا صبه» اجعلوني في أول الدعاء» وني وسط الدعاء» وني 
آخر الدعاء» (رواه ابن النجار). 

وعن علي 4# عن النبي ويقال: «الدعاء حجوب عن الله 
حتی يصلى على محمد وآهل بيته» (رواه أبو الشيخ). 

١٠-التأمين‏ على دعاء النفس وعلى دعاء الخير: عن أبي 
هريرة 4# آن رسول الله بء قال: «إذا دعا أحدهم فليؤمن 
على دعاء نفسه» (رواه ابن عدي). 


وعن حبيب بن سلمة الفهري 4 قال: قال رسول الله 


تأملات ... تربوية ١إ‏ ۱۱۹ 
يتمع ملا فيدعو بعضهم» ويؤمن بعضهم إلا 
أجابمم الله تعالى» (رواه الطبراني). 

-١١‏ تجنب الاعتداء في الدعاءء والحذر من الدعاء على 
النفس أو الأهل أو الولد أو أحد المخلوقات: قال تعالى: 
لودع الإشكن بالق دعا بتر كان آلإ خر © [الإسراء]. 
وقال كك: وو بعَجَّل امه لاس ألَرَ أَسَحَعَجَالهم بابر لقضى 
e‏ # [يونس: (٠]١١‏ وهو دعاء الرجل على نفسه 
وماله وآهله با یکره آن یستجاب)» وعن جابر 4ه قال: قال 
رسول الله کي4: «لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على 
آولادکم» ولا تدعوا على خدمکم» ولا تدعوا على آموالکم» 
لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم» (رواه 
ابو داود). 

وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله کلا: 
«ل تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يومّنون على ما 
تقولون» (رواه آحمد ومسلم وأبو داود) . 

-١‏ قجنب استبطاء الإجابةء واليأس والقنوط من قضاء 
حاجته» ثم استصغار شأن الدعاء» وعدم الاهتام به» ثم تركه 


اعداد آدم للخلافة 
بعد ذلك: عن جابر 4ه قال: قال النبي 44: «إن جبريل 
موكل بحوائح بني آدم. فإذا دعا العبد الكافر قال الله تعالى: يا 
جبريل» اقض حاجته» فإني لا أحب أن أسمع دعاءه» وإذا 
دعا العبد المؤمن قال: يا جبريل احبس حاجته» فإني حب أن 
أسمع دعاءه» (رواه ابن النجار). 

وعن أب هريرة له قال: قال رسول الله بي: «لا يزال 
الدعاء يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم 
يستعجل)» قيل: يا رسول الله» وما الاستعجال؟ قال: «يقول 
قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي» فيستحسر عند 
ذلك ویدع الدعاء» (رواه مسلم). 

۳ - ترصّد الأآوقات المباركة والأزمان الكريمة» واغتنام 
المواسم والحالات الشريفة والأمكنة الطاهرة المقدسة» 
للتضرع والدعاء» كأوقات السحر» والجمع» ورمضان» 
وعشر ذي الحجة» ويوم عرفة» وبعد الصلوات» وعند 
الإإفطار» وفي السجود.. وحالات رقة القلب وإقباله على الله 
تعالى: وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيوت الله: قال 
تعالى: لسارم تعره ) 4 [الذاريات]. 


تاملات ... تربوية ١إ‏ ۲۱ 

وعن آبي هريرة له قال: قال رسول الله ي: «ينزل الله 
تعالى كل ليلة الى ساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر 
فيقول 5ك : من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» 
من يستغفرني فأغفر له» (متفق عليه). 

وعن آبي أمامة 4# أن رسول الله ياء قال: «نفتح أبواب 
السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء 
الصفوف في سبيل الله» وعند نزول الغيث» وعند إقامة 
الصلاة» وعند رؤية الكعبة» (رواه الطبراني). 

وعن آبي موسى هه أن النبي بي قال: «من كانت له إلى 
الله حاجة فليدع ا دبر كل صلاة مفروضة» (رواه ابن 
عساکر). 

وعن أبي هريرة ك أن رسول الله بلا قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» (رواه 
ا 

وعنه 4 عن النبي بي قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغهام وتفتح ها أبواب الساء» ويقول الرب تبارك وتعالى: 


اعداد آدم للخلافة 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» (رواه الترمذي). 

-٤١‏ الإكثار من الدعاء والتوسل إلى الله تبارك وتعالى في 
أوقات اليسر والرخاء» ليستجيب الله تعالى له في أوقات 
العسر والشدة والضراء: قال تعالى: #فاستجتا له ووهمتا له 
خی واصکحا ل روک نهم ڪا رغوت ف الْحَيْاَتِ 
ودعو راودا واوا ا شیب © 4 [الأنبياء]. 

وعن آبي هريرة 44 أن رسول الله يه قال: «من سره آن 
يستجيب الله له عند الشدائد والكرب» فليكثر الدعاء في 
الرخاء» (رواه الترمذي والحاکم). 

-٥۵‏ تجنب الجرام في المطعم ااا ا ا ر 
المشرب. فإن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. 

عن آي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ي4: «أا الناس» 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله آمر المؤمنین با آمر به 
امرسلين فقال: بتأا الل لوا ن الكت املو دكا إن ي 
َموي حلم 7 14ا لمؤمنون]. وقال الله تعالی: ل ياه ای 
اموا ڪلوأ ِن يبت ما فككم € [البقرة: [۱۷١‏ ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث آغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك» (رواه مسلم والترمذي). 

-٦‏ سوال الله تعالى ودعاؤه باس|ئه الحسنى» والشناء 
عليه وتقجيده بصفاته العليا: قال تعالى: # وي السا سي 
َأدَعُوةُ با # [الأعراف .]۱۸١‏ وقال سبحانه: # قل ادعو آله أو 
أدغوا ال آنا ما مدعو فا الما تى € [الاسراء: ١١‏ ١].وعن‏ 
أنس هه أن النبي ية قال: «ألظوا - أي: ألحوا - بيا ذا الجحلال 
والإكرام» (رواه الترمذي). 

وعن مسلمة بن الأكوع 4ه قال: كان رسول الله كي: 
«(يستفتح دعاؤه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب» (رواه 
الجاكم وأحمد). 

وعن آبي أمامة فل قال: قال النبي ئي : «إن لله ملكا 
موكلا بمن يقول: يا أرحم الراحمين. فمن قاها ثلاثا قال 
الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك» (رواه الجاكم). 

۷- الإكثار من الدعاء لأهله وأرحامه وإخوانه وجرانه 
وأصدقائه» ولمن أوصاه بالدعاء؛ لينال مثل ما دعا به دعوة 
من الملك: قال تعالى حكاية عن سيدنا موسى: # قال رب أَعَفْرَّ 


۲٤‏ اعداد آدم للخلافة 
لی ونی ایتا ف َم وات ارم الکییت © 4 
[الأعراف]. 
وعن آبي الدرداء ظ4 أن رسول الله ياء قال: «دعاء المرء المسلم 
مستجاب لأخيه بظهر الغيب» عند رأسه ملك موکل به کلم 
دعا لأخيه بخ» قال الملك: آمين ولك مثل ذلك» (رواه أحمد 


تأملات ... تربوية!! 


المبحث الثاني 
عبادة التدبر والتفكر 

إن أول ما نزل من القرآن الكريم على رسوله الكريم 4لا 

في غار حراء: افا بسر ديك اى لق ل حلق اسن من علي ) اورا 
وبك آلا )رى عر بر )€ [العلق]» إنه آمر من الله بقراءة 
الكون فهو كتاب مفتوح» جعله الله تبارك وتعالى ليقَرَاً بكل 
لغة وبكل لسان» ويدرك بكل الحواس وباي وسيلة للوقوف 
على صنع الله الذي أتقن كل شيء» والذي أعطى كل شيء 
خلقة ثم هدى. هذا الإبداع الرباني الذي ينطق بعظمة الخالق 
eg E‏ 
دائرة وكواكب نيرة ونجوم زاهرة» والأرض وانبساطها 
وانخفاضهاء وما فيها من جبال وبحار وثار وأشجار وأنار 
وإنسان وحيوانء تجعل القلب ينطق قبل اللسان » قال تعال' 
ا ۹ وود لا 5 إلا هو اَْحْمَن ارَمِْمُ © إن ف لن 


Dz r2 صو‎ 


E‏ و 


i 


اعداد آدم للخلافة 
وَالأَرّض يكت لَقَوَمِ يعون #9 [البقرة]. 

لقد كانت عبادة التفكر دأب النبي بي منذ تحنشه وهو 
شاب في غار حراء » يتأمل ملكوت الساوات و الأرض»› 
ينظر إلى كل ما حوله من طبيعة غضة رائقة لايشوماما 
صنعت يد البشر» و من سماء صافية لا محجبها سقف و لا 
حجب» و من نجوم ساطعة لا يطغى على نورها ما أوقده 
الناس من نيران أو مصابيح. ف الذي يمكن أن يتعلمه حينها 
ذلك المتدرب في معهد النبوة فوق ما ذكر من الصبر و الرحة. 
ألا يدعوه ما يرى من حوله إلى التفكر في سنن الكون وحقيقة 
الخلق» بل وفي وجودالخالق الأعظم و أسرار عظمته 
وحكمته في خلقه. إنها مدرسة التأمل و التفكر حين يتجرد 
الإنسان من زخرف الدنيا ومن أغلاطهاء ويصفو الذهن 
من مغرياتها ومومها وتخلو النفس بنفسها وتنفرد الروح 
بعالمها فلا حديث يقطع به الوقت ولا رفيق ينشغل معه في 
جد أو هزل. 

ولقد ظل التدبر والتفكير ديدن النبي و4 حتى لحق 
بالرفيق الأعلى » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان ليلة 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
من الليالي قال : «يا عائشة» ذريني أتعبد الليلة لربي» » قلت : 
والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت : فقام فتطهر ثم 
قام يصلي» قالت : فلم يزل يبکي حتی بل حجره» قالت : ثم 
ا ي 
يبكي حتى بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاةء فلا راه 
يبکي قال : يا رسول الله» لم تبکي وقد غفر الله لك ما تقدم 
وما تأخر ؟ قال : «أفلا أكون عبدا شكوراء لقد نزلت علي 
الليلة آية ويل لمن قرآها ولم يتفكر فيها» » ثم قرا : لت ف 
َل السَمَوَتِ وَألََرَضِ وَأَخْدِكف اليل وهار كيت ذولي آلا لبي 
الي يدکرود آله قينا وفعودا وڪ جلوبهم ويم ڪرو ي حلي 
اموت لاض رکا ما علقت دا بتاک شس کیا عَدَااتار © 4 
[آل عمران]. (رواه ابن حبان في صحیحه ( .»)٥۲۳‏ والالباني 
ي السلسلة الصحيحة )٠١١ / ١‏ . 


کا كان التفكر هو طريق إبراهيم إلى ربه ودليله إلى اليقين. 
لنرجع إلى القصة کا ذکرها القرآن الکریم : # وگدرت رى 


۶ ےم ص 2< ڪر ۶2 م> 9 ب 
هيم ملكوت السموتِ والأرض وليكونَ من الموقَيِين ) فما جن 
ر مس و ع 2 ا عد a TG a‏ ےم ر 3 8 < 
علو الیل را کوک قال هذا ری مسا آفلّ َال ل آحت آلکفریے ™) 
مھ ت ت ر 
م < ے ےر صد سے رسہ سے ےر 


ارا ال واا فال ھا ر فا اف فل لے دت ری 


< ۶ ص ےر و<ءء م سے ہس ے ا وس ر رک ر 
س ۰ ° ۱ 

ڪ ود ^ 4 القوم الضال Ww‏ فلما رعا الم رعه قال هذا ف 

ر ص ي ج ر بے یہ چ > z2‏ بے یو س ر ۶2 

ل يلقوم ل ریء مما سرون ا 


ولقد هدى الله سيدنا إبراهيم ذا المنهج في التفكير 
والتدبر إلى مقارعة النمرود وإبطال حججه الواهية» وتلك 


2و 2 ج ت م سر ت > ٍِ KL‏ € > 
ءاتنه اللہ المت إذ قال رھم ری الزِی یسی۔ ویمیت قال آنا آی۔ 
رھ و ہے و بے رہ م محر 

اميت لاام یک الله ياق بالشمس من المشرق فاتِ امن المغرب 
هت آلدی کر و ك دى الوم يي ()4[البقرة]. 


كما أن هذا التدبر والتفكر قد دفع سيدنا إيراهيم إلى طالب 
المزيد من التعلم» فسأل ربه عن كيفية إحياء الموتى» كا ندرك 
ذلك من الاية: واد فال رم رد ae‏ قال أو 
ومن قال بل وككن لَيطمَيِن فى e,‏ بعة ِن الطير فَصرهى ليك 
د جل عل کل جيل من جا َم دغه يتيك سما وعم أن آله 
َو كم © € [البقرة 


فعبادة التفكر ھی عبادة الاسا ودرب التقياء» ونور 
وبرهان للاهتداءء فيهاالعىرات والعظات وبحر من 


تأملات ... تربوية!! ۹ 
الخرات» وفيها اليمن والركات . 

فقد أمر الله - سبحانه - بالتفكر والتدبر ي كتابه العزيز» 
انی مل کین درل : 2 وک اون 
والارَضِ ربا ما قت هدا بطل سبححك فقا عدابالار ا ٭#[آل 
عمران ]» وقال - سبحانه: إن ف ذلك ليت لقو كرون 
[الرعد]. 

ونعى - سبحانه - على الغافلين عن النظر والتدبر ي 
کونه» فقال كك : # أفار یروا ف الذرض تون هم فلو عقون ا 
او ادان کسی یاک تی الاک د E OF‏ ¥ 
الور ۵ ) [الحج]ء وقال - سبحانه وتعال :و ڪان ير 
ايداف الشمرات وار مروت علا وهم عا معرضون ل @( 
اوسا را الاش لاض ف ب ال ان 
شئ اللا اکر إو آل کّ ڪل سىء قَي ©6 [العنكبوت] 
تفكر في نشأة الكون و بدء خلق البشر وغيرهم من سائر 
الملخلوقات» ل وگب آلزین ون هم ما بلا مِعْسار ما ٤َايتهم‏ 

نوا سل مكب کن كر © 4 [سباً] تفكر في صحة 
الرسالةء ۾ الست ولزير وارلا ي ڪر نين للا ما ثُرلَ 


اعداد آدم للخلافة 
إل لهم بتفکروت ) 4 [النحل] تفکر في آیات الله 
الشرعية و مانزل من الوحي و الأحكام. 

والآيات كشرة لا يكاد محصيها ا لحصر» لا تفتاً تدعونا 
للتفكر و التدبر في آيات الله جميعاً نما نرى حولناو مما آنزل 
إليناء التفكر في سنن الله جميعاً في الأرض كانت أو في الساء 
الدنيا آو في السماوات العلاء في عام الغيب جرت أو في عالم 
الشهادة» في نفسنا بطبيعتها المجسدية أو صورتبا الروحية» 
التفكر في كل ما بجرى بين الناس من خحبة و عداوةو سلم 
وحرب» و ما ري عليهم من يسر و عسر و رخاء و شدة 
وصحة و مرض. ما من جال يخرج عن دائرة التفكر حسوس 
آو متصور» منقول أو معقول» شاهد أو غائب. ما من شيء 
غير ذات الله العلية إلا و للتفكر فيه نصيب» هذا نزل القرآن» 
وهكذا كانت سةة الأنبياء حين كانوا لا يزالون في طور 
الإعداد» و كفى به إعداداء أو بعد أن جاء الوحي و نزلت 
عليهم الرسالة. 

والتفكر من العبادات التي كاد الناس أن هجروهاء مع 
أن آيات الله في الكون لا تعد ولا تحصى » ففي كل شى له آية 


تاملات ... تربوية ١إ‏ ۱۳۱ 
تدل على آنه الواحد» وك قال سبحانه في كتابه العزيز 
٭ سریھم اتا الفاق وف نسم حى بین لَه أنه ا 
یک ريك آنه ع کل م ©1 [ فصلت]. 
مفهوم الندبر والتفكر: 

E E 
ني وعي» والعقل في يقظة معا بعيدًا ني ساحات الإيان بلا قيد‎ 
من جواذب الأرض وقيود الشهوات؛ ليجتمعا عل التقاط‎ 
ا لحكمة وال معرفة وحقيق معاني الإيم ان والترقي في درجات‎ 
E 
وتقوي القلب باليقين وتعين الجوارح على إحسان الطاعة؛‎ 
فتجمع مع عبادة الباطن عبادة الظاهر ومع حركة القلب‎ 
. نشاط العقل‎ 

Lo TS 
العمق في النفس الإنسانيةء يصعب الوصول إليها ني غير تلك‎ 
الأجواء النفسية الصافية» التي تمتزج فيها آنوار التدبر مع‎ 
صفاء النفس حتى تصل إلى حقائق العبودية» ب) فيها من‎ 
ضعف وعجز وذلة وعوّز» ومشاهدة كالات الربوبية با فيها‎ 


اعداد آدم للخلافة 
من: کال وحمال وجلال . 

والتفكر يبدأ بعمليات سهلة بسيطة؛ يلتفت فيها القلب 
إلى عظيم الآيات المبهرة وعظيم قدرة الله في حلقه» وجلاله في 
عله وتدبيره» في عملية يسيرة لا تحتاج في بدايتها لكبير 
مجاهدة» ترتقي إلى درجات أعلى في معانيها وأعمق في تأثيرهاء 
لايتمكن من الوصول إليها إلا بنوع من المجاهدة ولا 
يستطيعها إلا من رُزق حظا من البصيرة وقِسطا من السمو 
الروحي» وفيها يتجاوز المؤمن بنور بصيرته نور بصره» 
ويتجاوز ظواهر الأشياء إلى حقائقهاء ويرى فضل المنعم من 
وراء النعم» ويشاهد عظيم قدرة الله في كل حركة وسكنة في 
الكون» ويجمع من عجائب آيات الكون والنفس وعظيم 
حكمة الشرع؛ فينصب من جيعها شواهد على جلال سء 
الله وصفاته وعظيم قدرته وحكمة تقديره. 

ولس ال هدم ا ر ابات الكو نال رف د 
ظواهرها فقط» بل إدراك تلك الحقائق الضخمة التي تقف 
وراء هذا الكون العظيم» والتي تحدث تلك النقلة الاعتبارية 
المقصودة من التفكر عند أولي الألباب» وتتحول بهم من 


تاملات ... تربويةإ! 
الوقوف على عَظَمَّة املق إلى عَظَمَّة الخالق؛ فيلقي في النفس 
التعظيم هذا الخالق المبدع وتلهح الألسنة بذكر رها : #إرسَا ما 
لقت مدا کیا بسک و عَدَابالار () 14 آل عمران ]. 

والتفكر بمعناه الواسع ودوائره المتعددة التي تشمل النظرَ 
في آيات الله الكونية» والتفكَرَ في آيات الله المقروءة في كتابه 
الكريم» والتدبرَ في عظيم فِعْل الله وبديع تدبيره وسنن الله في 
كونه» يعد في وسائل التزكية وحطوات التربية وسيلة هامة 
وخطوة كبيرة لبناء تفس مزكاة» وبدونه تتحول النفوس إلى 
نسيج هش» والعقول إلى مستودعات خاوية» وتغيب عن 
القلب حقيقة العبودية. 

ويكفي في شرف التفكر» وعظيم ذره» ومسيس حاجة 
مؤمنين عامة والدعاة الربانيين له خاصة» أن أصول أع اهم 
ورأس ماهم الذي عليه تبنى ربانيتهم: من تلاوة» وقيام» 
وعِلم» وذکر» لا تکمل ولا تثمر بدون ا فيا 
كسريان الروح في المحسد؛ فيستجلي به العبد من التلاوة 
مقاصد الرب من كلامه» ويفجر به معاني العبودية في قيامه» 


ويستعين به على تحقيق مقصد العلم من العمل. 


\E 


3% 


۳٤‏ اعداد آدم للخلافة 
يقول الإمام ابن القیم حین يصف التفگر وعظیم شرفه: 
LC N N‏ 
موت الفطنة إلى حياة اليقظة» ومن المكاره إلى المحاب» ومن 
الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا إلى 
فضاء الأخرة...٠.‏ 

لذلك كان التفكر من أفضل العبادات» لما له من آثار طيبة 
في حياة الإأنسان والتي منها : 

-١‏ التعرف على اللّه: هر الققصود الآأسمى والمطلوب 
الأهم من عبادة التفكرء وهو الغاية ا لجامعة لما سواها من 
غایات التفكر» وما سلك العابدون طريقاً إلى رهم سرع ولا 
رحب من التفکر 

إن تعويد القلب على التفكر في كون الله -عز 
وجل - وما بثه فيه من آيات» والنظر بعين القلب لآثار 
اا الله وصفاته وحكمة آفعاله وواسع قدرته» يستنبت في 
القلب معاني التوحيد» ويستفيد منه العبد معرفة الرب 
وجلال عظمته . 


فالعبد إذا سرح في رياض الأساء والصفات وتأمَل آثار 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
صفات جلال الرب وكاله» ينشرح صدره ويذوب حياء 
N N as‏ 
والرحةء ويقشعر قلبه خوفاً ويذوب خشية عندما يطيل النظر 
في معاني أساء البطش والقهر والجبروت . 

۲- أن التفكر في الكون يكشف عن عظمة الخالق في 
خلقه» ويجعل المرء يقر بوحدانية الله تعالى » ويتواضع 
لعظمته» ويحاسب نفسه على أخطائها فيزداد إيماناً وصفاء. 

سئل أعرابي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير . 
والروث على الحمير » وآثار الأقدام على المسير » فساء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج» وبحار ذات آمواج » ما تدل على 
الصانع الحليم العليم القدير؟. قال سبحانه : # وكين سألتهم م 
لهم ليقو َه [الزخرف : ۸۷]. 

۴ أن التفكر في الكون يورث الحكمة» ويجيي القلوب» 
ويغخرس فيها الخوف والخشية من الله عز وجل. فم)| طالت 
فكرة امرئ قط إلا علم» وماعلم امرؤ قط إلاعمل» ولو 
تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل» والفكر مراة 
تريك حسناتك وسيئاتك. 


اعداد آدم للخلافة 

-٤‏ إحسان العمل ودوامه: إن استدامة التفكر الذي 
جمع بين وعي العقل وحضور القلب تصل بصاحبها إل 
حسْن الفهم عن اللهء المورٌث للعلم الحقيقي الذي هو قناعة 
العقلء واطمئنان القلب» وانقياد الجوارح. 

قال وهب بن منبه: «ما طالت فكرة امرئ قط إلا 
تهم» وما هم إلا علم» وما علم إلاعمل؛ ْم موصل 
لعلم» وعلم حفز لعمل: حلقة متشابكة يوصل بعضها لبعض 
بلا انقطاع ولا توقف عند ظاهر العلم أو غياب عن مقصد 
ا 

ه- جر الذنوب: التفكر في عَظَمَة الله وواسع قدرته 
وعظیم بطشه وشدید انتقامه» يورث القلب خوفا مزعجاء 
وخشية تحول بينه وبين شهوات نفسه وأهوائها؛ فالاأثر 
النوراني هذا التفكر يعرقل عمل الشهوات في القلب» ويدفع 
O I‏ 
الشهوة من عاجل لذتما فا يتبقى منها سوء عاقبتها. 

لاان فصاغر اله به غد ت ر ذو ولال ف 
حال تسه وعظي قوره مم تا ر عقي مإ عا 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
وواسع عطائه وقَضله» وجیل آیاته في خلقه» وتقدیر رزقه 
وتدبير أموره؛ فيستشعر القلب عظيم المنةء ويلهح اللسان 
بالشكر والثناء على المنعم. 

-٦‏ استجلاء حقائق الإیمان والتحقق بہا : التفگر يكشف 
للقلب ما حجب عنه بسبب الذنوب من معاني الإيمان» 
ويجلب كل نوع من أنواع التفكًر للقلب مشهدًا من مشاهد 
الإيان وحقيقة من حقائقه؛ فتظل معاني الإيان وحقائقه: من 
يقين وخشية» وحب ورجاء» E‏ وإنابةء تلوح للقلب في 
جَولات التفكر» وكلم| كان التفكر في حضرة من القلب 
وحور من الل کات قان الان ا كر وضرح واشل 

۷- رقة القلب : حينم تستمر جولات التفكر وتتنوع 
دوائرها؛ فإن ذلك يورث القلب رقة وإخباتاً ما ينطبع فيه من 
مشاهد العَظّمَة والقدرة والقهر التي تطرد دواعي الكبر 
والعجب» وتستنبت بذور الذل والتواضع» ومن مشاهد 
العفو والرحمة والإحسان والجود ما يستمطر أسباب الحياء 
والشکر؛ فیندفع مع كل مشهد من مشاهد التفگر» وکل جُولة 


اعداد آدم للخلافة 
من جّولاته» باعث من بواعث الشر» ويستجلب باعثاً من 
بواعث الغير» ولا يزال القلب في ميدان التفكًر يدافع الشر 
ويستجلب الخير» حتى يبلغ من الرقة ما يكون معه على حال 
كريمة قريباً من الله قريباً من رحمته . 

۸- حب لقاء الله: فالاإنسان حین یسرح بفکره في ریاض 
ا لجنة؛ فيرى بعين قلبه آنهارها وثارها وحورها؛ فيهيج في قلبه 
حب لقاء ربه» وتتفجر في نفسه طاقة عظيمة تقوي عزمه ي 
طَلّب رضاه» ويستعذب معها مكابدة الطاعة» وحين ينقل 
بصره تلقاء آهل النار ويعاين ماهم فيه من بؤس وشقاء 
ويرى ما لحقهم من توبيخ وحسرة وندامة» يذوب قلبه كمدا 
على ما فرط . 

فها هو حارثة يعبر عن ذلك عندما سأله رسول الله علا 
عن حقيقة إيانه في هذا الحديث: عن الحارث بن مالك 
الأنصاري أنه مر بالنبي بيه فقال له :«كيف أصبحت يا 
حارثة؟) قال: أصبحت مؤمنا حقاء قال: «انظر ماتقول» 
فإن لكل قول حقيقة» قال: يا رسول الله» عزفت نفسي عن 
الدنيا فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» فكأاني أنظر إلى عرش 


تأملات ... تربوية!! ۳۹ 

ربي بارزاء وكأني نظر إلى آهل ال جنة يتزاورون فيهاء وكأني 
أنظر إلى آهل النار يتضاغون فيهاء فقال له: «أبصرت فالزم» 
عَبْدٌ نور الله الإیمان في قلبه»» فقال: يا رسول الله» ادع الله لي 
بالشهادة» فدعا له رسول الله بي (مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد). 

۹- إن التفكر في الكون يبعث على التواضع أمام عظمة 
لله تبارك وتعالى» ويبعث على حسن الظن بالل كك . 

۰ إن التفكر في الكون يفتح آفاق المعرفة والتعلم» 
فحين| يتفكر المرء في الكون يكتسب معارف جديدة وعلوم 
نافعة» يستفيد منها في جميع مور حياته. 
مجالات التدبر والتفكر: 

-١‏ التفكر في صفات الله وآفعاله لاني ذاته: يستحب 
التفكر في صفات الله تعالى وأسمائه» انطلاقا من المنهح الذي 
رسمه القرآن الكريم والسنة النبويةء ويحرم التفكر في ذات الله 
و لأن ذلك لا يؤدي بالإإنسان إلى نتيجة أو علم» لآن 
الإنسان لا يستطيع إدراك كنه ذات الله تعالى . 

- التفكر في الكتاب: الله سبحانه يدعو عباده إلى تدبر 


اعداد آدم للخلافة 
کتابه والتفکر في معانیه: # د يدرو الان ركان من عند عير 
آله واف نّا نر © 4 [الساء]. 

۳- التفكر في مور الآخرة: التفكر قي الآخرة وشرفها 
ودوامهاء وفي الدنيا وخستها وفنائهاء يثمر الرغبة في الآخرة 
والزهد في الدنيا. و كلا ازداد علمناء بتفاصيل اليوم الآخر 
مالت قلوبنا أكثر نحو الصلاح» واجتهدت جوارحنافي فعل 
ارات وتر ك النگرات. 

-٤‏ التفكر في الموجودات: الكون كتاب مفتوح» يورث 
التفكر فيه اليقين بعظمة خالقه» ويوثق الصلة بالله -سبحانه 
وتعالى- والاتصال بالله يسبب استقامة التفكير ونبله» وصقل 


الروح وسموها. 


تاملات ... تربوية ١إ ۱٤١‏ 


الميجث الثالث 
التجرد لله 
إن التجرد لله مرتبة عالية من مراتب الاتصال بالله وتعلق 
روح العبد بخالقها. 
روى البخاري له في صحيحه» عن أبي هريرة ظله قال : 
قال رسول الله 44: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» إن عطي رضي وان 
م يعط سخط› تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» طوبی 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله آشعث رأسه مغبرة قدماه» 
إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في 
الساقة» إن استأذن م يؤذن له وإن شفع لم يشفع». 
إن التأمل في عبارة (إن كان في الحراسة كان في الحراسة 
وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن م يؤذن له وإن 
شفع م يشفع)» جد فيها معنى جيل جدا للإخلاص 
والتجرد لله» فهي تتحدث عن عبد کل ما یریده أن يکون في 
سبيل الله» لا يمه إن كان قائدا أو في الحراسة» أو حتى مع 
الساقة. 


اعداد آدم للخلافة 

راھ لا اید اس ول سا ق 
إذا عرف عند الله فهذا يكفي. 

إذا هو يبتغي فقط مرضاة سيده ومولاه» بالإضافة إلى أنه 
معه الخير والفائدة التي یرید آن ینفع بها غیره دون أن ينتظر 
المقابل. 

فهذا هو التجرد من الأهواء المذهبية أو العنصرية أو 
القومية أو السياسيةء بأن تحاص نفسه لله. 

وہمعنی آخر: أن عل نفسه وققا لله . 

ومن هنا آثر الصالحون من عباد الله في كل زمان ومكان 
أن يتجردوا للغايات العليا» ويصرفوا نياتهم ومقاصدهم 
OO OA‏ 
»> متخلصين من كل شهوة E‏ ا 
له ألم حسَمَآه 4 [البينة:٠].‏ 


ٌ 
6. 


وقد یرتقی اللإنسان ذا الشعور فبری ان کل ما سوی الله 
باطل » وکل ما عداه زائل » فمن وجده فقد وجد کل شيء ۰ 
ومن فقد شعوره بربه فقد فقَدَ كل شيء: ٣هو‏ الأول والخر 
اهر وباط وهو يكل مى عَلِمٌ © € [الحديد]ء فهو هذا لا 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
یری أحدا غبره حتی يول إلیه وجهه » أو يصرف نحوه حقه 
وخیره: # وال اه ی ك مه ذم © 4 (الذاريات]ء 
ادإ ريك لسن © 4 [النجم]» أو لأنه يعلم أن هذه 
الدنيا فانية زائلة » وكل ما فيها عرض حقير » وخطر يسير » 
من ورائه حساب عسير » وأن الآخرة هي دار القرار » فهو 
يزهد كل الزهادة في الجزاء في هذه الدنياء ويرجوه في 
الأخرى. 

عن شداد بن اهاد ظله :أن رجلا من الأعراب جاء إلى 
النبي يي فآمن به واتبعه » ثم قال : أهاجر معك » فأوصى 
به النبي ب بعض أصحابه » فلا كانت غزاة » غنم النبي بلا 
شيا » فقسم وقسم له » فأعطى أصحابه ماقسم له» وكان 
يرعى ظهرهم » فلا جاء دفعوه إليه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
قشم قَسَم لك النبي يكل فأحذه » فجاء به إلى النبي كف 
فقال: ما هذا ؟ قال : «(قسمته لك) »قال : ماعل هذا 
اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا - وأشار إلى 
حلقه - بسهم فأموت » فأدخل الحنة » فقال: «إن تصدق الله 
يصدقك»» فلبثوا قليلا » ثم نهضوا ني قتال العدو» فأتي به 


٤‏ اعداد آدم للخلافة 
النبي بيا يحمل قد أصابه سهم حيث أشار » فقال النبي ي: 
«أهو هو؟» قالوا: نعم » قال : (صدق الله فصدقه» » ثم كفنه 
النبي َة في جبته » ثم قدمه فصلى عليه » فكان مما ظهر من 

ته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك » فقتل 
شهيدا» آنا شهيد على ذلك» (أخرجه النسائي) . 

إن التجرد مرتبة سامقة» ودرجة سامية» لا يتسنى لإنسان 
أن ينها إلا بمجاهدة» لا ينبغي أن ينا ها غبْمة لا يشبعون» أو 
غلمة لا يتعففون »ل يناما إلا من آلزم نفسه الطاعات 
وألجمها عن الشهوات» وصرفها عن الشبهات أحق أن ينال 


مرتبة التجرد شم ردو إلى أله موكهم ألْحي ألا له ألفكم وهو َع 
e ENE OE‏ 
أضَتا ين كدو َك ين أكون © 4 [الأنعام]» والتجرد 
الكامل لمنهج الحق المستمد من كتاب الله وسنة نبيه كيا 
والاستمساك به» وعدم المساومة عليه هدا صر٘طی 
ONT EEE E‏ 
الأنعام ٠۳:‏ اتيد كا 0h‏ إتك عل صمل مَسسَقَيم 


9 # [الزخرف]. 


e 

وقال 4: ‹ قد تكم على الْبِيْصاء e‏ 
يزيغ عَنَا بي لا ماي (أحمد)ء وقال أيصا کا: «تركت 
e E‏ تاب الله وسن َه 
. 


سے 


5 


اعداد آدم للخلافة 


ميجحت الرابح 
محبة الله 
حب الله شعور متع .. إذا احتوى قلب الإنسان وعقله .. 
يبدل حياته .. ويبعث داخله الدافع والآمل. شعور يحتاجه 
اللإنسان في كل وقت وحين. 
لكن استمرار هذا الحب يعتمد على تغذية روحية من 
المحبوب» فإذا بادلنا المحبوب نفس الشعور كان هذا الحب 
آمل ما في حياتنا. 
إن حبة الله هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون» وإليها 
نظر العاملون» وإلى عَلّمها شكّر السابقون» وعليها تفانى 
الحبون» وبرؤح نسيهم| تررح العابدون؛ فهي قوت القلوب 
وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي مَن حرمها 
فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار 
الظلهات» والشفاء الذي مَن عدمه حلت بقلبه جميع الأسقا» 
واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. إنها المحبة 
التي ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة» إذهم من معية 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 

آمل ما في حب الله آننا نستطيع أن نحبه بكل طاقتنا ون 
نتقرب له ليل نهار» فهو لن يمل منا ومن حبنا. إننا نستطيع أن 
نكشف لله ضعفنا (وهو أعلم به) ون نطلب منه الملجاأً 
والسند في كل وقت» ولن يتخلى عنا. 

آمل ما في حب الله آننا نجده معنا في کل مکان وني كل 
وقت» وهو يعرف سرنا وجهرناء وقتا آردنا أن ناجيه نجده 
هو السميع البصير» نناجيه بالساعات وهو يسمعناء ولو كنا 
بين الناس وعلت أصواتهم» فصوت قلبنا عند الله أعلى منهم. 

أجمل ما في حب الله آنا لا نحتاج أن ننقل له ما نفعله 
لثبت له ننا نحبه» فإذا ذكرناه في نفسنا أو في جمع يسمعناء 
وإذا فعلنا شیئا لوجهه لا يراه أحد» هو يراه سبحاته» بل یعلم 
ما لا نعلمه نحن عن نفسنا؛ لذا فإنه لا يظلمنا أبداء ولا 
يبخسنا حق حبنا آبدا. 

أجمل ما في حب الله آنه سيتسامح معنا إلى أبعد الجحدود 
طالما عدنا إليه وطلبنا السماح» ولن يذلنا ليساعناآو حمل 
ضغينة تجاهنا كا يفعل البشر. 

تقرب إلى الله حبك اللّه... 


اعداد آدم للخلافة 

قال تعالى في الحديث القدسي: «... ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه... » (صحيح البخاري)» 
ag N e ds‏ 
رسول الله 4: «إذا آحب الله عبداً نادی جريل: إن الله بحب 
فلانا فأحبوه فيحبه آهل السماء» ثم يوضع له القبول في 
الأرض» (صحيح البخاري) . 

وحبة الله ورسوله أعلى وأغلى حبةء بل لا يعدها منزلة على 
الإطلاق؛ يقول ابن القيم -رحه الله- وهو يتحدث عن منزلة 
المحبة: (وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون» وإليها 
شخص العاملون» وإلى علمها شمر السابقون» وعليها تفانى 
اللحبون» وبروح نسيمهاتروح العابدون» فهي قوت 
القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي من 
حرمها فهو من جلة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في 
بحار الظلات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جمیع 
الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله موم وآلام» 
وهي روح الإيان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى 
خلت منهافهي كا لجسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقال 


تاملات ... تربوية ١إ‏ ۱۹ 
السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء 
وتوصلهم إلى منازل م يكونوا بدونما أبدا واصليهاء وتبوؤهم 
من مقاعد الصدق مقامات ل يكونوا لولاها داخليهاء وهي 
مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائم) إلى ا لحجيب» 
وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى مناز مم الأول من قريب» 
تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ هم من معية 
حبو م آوفر نصيب» وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق 
بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب فياهها من نعمة 
على المحبين سابغة» (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين ۳/ -٦‏ ۷ محقيق محمد حامد الفقي). 

إذاغرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص ومتابعة الحبيب» أثمرت أنواع الثهار» وآنت أكلها 
كل حين بإذن ربهاء أصلها ثابت في قرار القلب» وفرعها 
متصل بسدرة المنتتهى. 

لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا بحجبه دونه شىء 
له عد لكر اليب العمل الصَديح مد 4 [فاطر:١١].‏ 


قال تعالی: # فل إن کات اباؤکم واساؤکم ولوک وزی 


اعداد آدم للخلافة 


ِ ا ر ج و ر r‏ و کن 5 Tae‏ 
چ ے 


اس ر م اللہ ورسولوے وج ھاو نی سبیلو۔ کشو کی بے 
بار وال ادى أل الك قي © 4 [التوبة]. 


ت 


وقال تعالی: # وم الاس من يکد من دُونِ الہ آندادا بوب 
صا 


.[1 1°: حار 4 [البقرة‎ FE 


e‏ » چ مت ر ر 20 le!‏ 2 کے ا ا 
E EEE EO AA EOI‏ 


- ولمحبة الله ورسوله علامات ومظاهر؛ ومن آهم هذه 
العلامات وأبرزهاء وغرها تابعة ها: 

- أن يكون الله ورسوله حب إلى الإنسان نما سواهماء وأن 
يحب ما يحب الله ورسوله» ویکره ما یکره الله ورسوله من 
الأقوال» والأفعال» والآشخاص» والأماكن» وغر ذلك؛ 
ففي الصحيحين عن أنس 4ه عن النبي يي قال: «ثلاث من 
EE E O E‏ 
إليه مما سواهماء وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله وأن يكره أن 


تاملات ... تربوية ١إ ۵١‏ 
يعود في الكفر بعد إذ آنقذه الله» كا يكره أن يققذف في النار) 
(صحيح البخاري). 

وعن معاذ - في حديث اختصام الملا الأعلى - عن النبي 
بيا قال: «آتاني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة - يعني في 
المنام » فذكر الحديث. وقال في آخره: «قال: سل). قلت: 
«اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين» وآن تخفر لي وترحهمني» وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني 
إليك غير مفتون» وأسأآلك حبك» وحب من يحبك» وحب 
كل عمل يقربني إلى حبك». فقال رسول الله لا: إا حقّ 
فادرسوهاء ثم تعلموها» (رواه آحمد والترمذي وقال: حسن 
صحیح). 

- ومن علامات ححبة الإنسان لله ورسوله: أن يكثر 
الإنسان من التقرب إلى الله بنوافل الطاعات» بعد غافظته على 
الفرائض والواجبات» وبعده عن المحرمات؛ فعن أبي هريرة 
ظله قال: قال رسول الله ي: «إن الله -تعالى- قال: من عادى 
ل ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إِلجّ عبدي بشيء حب 
إل نما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 


اعداد آدم للخلافة 
أحبه...» (صحيح البخاري). 

ومن هذه النوافل: الإكثار من قراءة القرآن؛ قال ابن 
رجب -رحه الله-: «ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله 
-تعالى- من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر 
وتفهم»؛ قال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله -تعالى- 
ما استطعت» واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه 
من کلامه. 

فلا شىء عند المحبين أحلى من كلام حبوبهم» فهو لذة 
قلوهم» وغاية مطلومم» قال عثان 4: «لو طهرت قلوبكم 
ما شبعتم من كلام ربكم» . (جامع العلوم والحكم لابن 
رجت ص۲۱7 . 

- ومن علامات خبة الله ورسوله :الإكثار من ذكر الله - 
تعالى: الذكر الذي يتواطا عليه القلب واللسانء وكذلك 
الإكثار من الصلاة على النبي ئي على الصفة الشرعية؛ 
وذكر الله من أفضل الأعمال والقربات؛ فعن معاذ ف قال: 
قلت: يا رسول الله» آخبرني بأفضل الأعمال وأقرما إلى الله - 
تعالى-؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله- تعالى». 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 
(رواه البزار في مسنده» وقال الآلباني: «حسن صحیح»؛ كا في 
صحیح الترغیب والترهیب»رقم .)١۱٤۹۲‏ 

- ومن علامات عبة الله: مطالعة القلب لأسائه وصفاته 
ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة: عن 
عائشة رضي الله عنهاء آن رسول الله ٤ا‏ بعث رجلاّعلى 
سرية» فكان يقرا لأصحابه في صلاته فیختم ب فل هو اله 
كد )... 4[سورة الإخلاص]؛ فلا رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله ية فقال: «سلوه لأي شىء يصنع ذلك؟». 
فسألوه فقال: لأنها صفة الرمن» فأنا أحب أن أقراً ا. فقال 
رسول الله 44: «أخبروه أن الله بجحبه)(صحيح البخاري). 

وعن آبي هريرة #ه قال: قال النبي بي4: «يقول الله - 
تعالی-: آنا عند ظن عبدي بي» وانا معه ذا ذکرني» فان ذکرني 
في نفسه ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
منهم...» (البخاري ومسلم). 

وقال الله کك: # ادون درك # [البقرة:١١٠٠].‏ 

وقد جاء عن سهل بن معاذ بن نس ال جهني عن آبيه: آن 
رسول الله ية قال: «من أعطى لله ومنع لله» وأحب لله 


o4‏ اعداد آدم للخلافة 


وأبغض لله» وأنكح لله؛ فقد استكمل إيمانه»(رواه الترمذي). 

وني حديث البراء بن عازب له أن النبي بيه قال: (أوثق 
عُرى الإيمان أن تحب في الله ء وتبغض في الله» (مسند أحمد) 
قال ابن رجب -رحمه الله: «(ومن حب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإیمان» ومن كان حبه 
وبغخضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه کان ذلك نقصاً في إیانه 
الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك» والرجوع إلى اتباع ما 
جاء به الرسول َيه من تقديم حبة الله ورسوله وما فيه رضا 
الله ورسوله على هوى النفس ومراداتما كلها» . (جامع العلوم 
والحکم» ص ۳۹۰). 

إن المحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» 
وثارها تظهر في القلب واللسان والجوارح. وقد وصف الله 
تعالى المحبين بالعديد من الأوصاف» فقال تعالى: # يكام اليب 
E N‏ 
ألْمُوْمِينَ أَعِرَو عل ألکفرينَ هدوت ف سيل اله ولا افون لومة لايم ذلك 


صل نویھ س کا الله وَسِعٌ علد 9 e)‏ 4% [ ا)ائدة]. 


وقال تعالٰی: # فل ن کسر تدا ا بک الله ومر کک 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
دوک # [ آل عمران:۳۱]. 

والآكمل في حبة الله ورسوله أن محصل الإنسان على عبة 
الله له؛ فعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ياء قال يوم خيبر: 
«لأعطين هذه الراية رجلا بحب الله ورسوله يفتح الله على 
يديه»» قال عمر #ه: ما أحببت الإامارة إلا يومئذ» فقساورت 
-أي: وثبت متطلعاً- ها رجاء أن آدعی اء فدعا رسول الله 
ية علي بن آبي طالب 4ه فأعطاه إياهاء وقال: «(امش ولا 
تلتفت حتى يفتح الله عليك» فسار علي شيئاثم وقف ول 
يلتفت» فصرخ: يا رسول» الله على ماذا آقاتل الناس؟ قال: 
«(قاتلهم حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول الله 
فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحساب ہم على الله (صحیح مسلم). 

فهذه معاني عظيمة وجليلة في حبة الله ورسوله بحب على 
السلم فقهها وتعلمها والعمل بهاء حتى يكون من المحبين 
الصادقين» فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم 
بحبيبهم» وسكنت نفوسهم إليه» واطمأنت قلوم به» 
واستأنسوا بقربه» وتنعموا بحبه» ففي القلب فاقة لا يسدها 


اعداد آدم للخلافة 
إلا عبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه» ولا يلم شعثه بخير 
ذلك أبدا. ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها "موم وغموم» 
وآلام وحسرات» فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات؛ فإن مته لا ترضى فيها بالدون» وإن كان 
ا ا ا ات الع 
ااا ال 


تأملات ... تربوية!! 


الفصل الراب 
حاجات الإنسان الطينية والروحية 
لقد شاءت إرادة الله أن يخلق اللإنسان وججعل له حاجات › 
OP O E‏ 
يقبل عليها ويشبعها. وقد عبر عنها القرآن الكريم 
شهوة: رين لاس حب الوت ت الكت وبين والقتطر 
الذهَب وة ولكيل المسومة اشكر والكرثِ 
A NES‏ وله عند سن اماب © [آل 


فا لحاجة شهوة تتولد داخل الإإنسانتزول بمجرد 
الاضطراب الجسمى والنفسى » إن لم تلق من الفرد إشباعا 
اختلال التوازن» سرعان ما يزول بمجرد إشباع الحاجة . 

فالإانسان بی فطرته هذه الشهوات » وهی جزء من تکوینه 
الأصيل وهى ضرورية لحياته كى تنمو وتضطرد» فهى 
هرات حه مال لست مره و لک ھا 


اعداد آدم للخلافة 
والآية الكريمة السابقة تؤكد ذلك » وهنايمتاز اللإسلام 
بمراعاته للفطرة البشرية وقب وها بواقعها ؛ لأن هذه الشهوات 
عبارة عن دوافع عميقة فى الفطرة لا تغلب » وهى ذات 
وظيفة آصيلة فى كيان الحياة البشرية » لا تتم إلا اء ولم 
خلقها الله فى الفطرة عبشا . 

فعلى الإنسان أن يعرف أن لبدنه عليه حقا» وعليه أن 
يمتع نفسه بطيبات الحياة » وألا بحرم ما أحله الله . وما أحله 
الله يشمل كل ما تتطلبه البنية الصحيحة السوية من لذة ومتاع 


ج 
ہے ر > A‏ لچ د 
ین ادم حدوا زر عند کل مسجد وڪلوا واشريوا ولا رفوا ته 5 
AO‏ < ےد 2 م ص سح ے 
یب عب السّرفينَ ن ل فل من حرم ية ينة اللو ا 
رد 2 ےر کم ص ما اکت 


ی لان امان الع ا6 علا ب لیڈ اكذلك نمصل الہ 
قوم امود © 4 [الأعراف] 
تتنوع الحاجات وتتعدد لدى الإنسان » فمنها الحاجات 
الفسيولوجية كالحاجة إلى الطعام والشراب نلك ألا ضوع 
فھا ولا تعری اواك لا تظموا فا وا سی ا 4#[ طه] . 
والحاجة إلى الأمن عدوأ رت هدا الت © الت 
آ من جوع وء امتهم من ونی # [قریش] . 


تأملات ... تربوية ١إ‏ 0۹ 

والحاجة إلى الانتاء إلى جماعة ٭ تاا الاش اتا حکقک من دکر 
ونی وجعلتک سوا وای ناروا آ کر مک عند کہ آنقیکم ن کہ ع 
خو 7) € [الحجرات] . 

ولقد حاول علاء النفس التعرف على حاجات الإنسان 
وتصنيفها ومعرفة العلاقة بينها » وكان من أشهر ما تدفقت 
عقوهم به ما توصل إليه «( ماسلو» حيث رتب الحاجات 
الإنسانية تصاعديًا على ساس آنا تنمو تتابعيًا كا يلى : 

لاحات ا ا اجات اام جال 
ا لاء ااال ى الات 

ویر ماسلو ل هاا اا ي التصاعلى الحاجات ان 
المستويات المتتالية للحاجات تظهر تباعاء ومحتل مانا كلا 
تقدم الفرد فى النمو والنضح » فالمستوى الأول من الحاجات 
الفسيولوجية يظهر مع بداية الحياة ويحتل مكانة الصدارة فى 
الدافعية » ثم ما تلبث المستويات التالية من الحاجات فى 
الطهرر غل ارال و نكسب دار ة واحلة بعل الا خری 
حتى تصل إلى مستوى حقيق الذات لدى الفرد الناضج 
ما ا دران ما کون الس رات العاف عا ااال 


۱ اعداد آدم للخلافة 


أقل تأثرَا فى دافعية الفرد . 

إلا أن هذا ليس صحیيحا » فكشرا ما محدث اختلال فى هذا 
التنظيم الهرمى للحاجات » فقد يحدث لدى بعض الأفراد أن 
تنتقل الدافعية فى نضجها لديم من المستوى الأدنى إلى 
الأعلى دون المرور على المستوى الأوسط بينها . 

وهكذا ندرك أن هناك خللا فى هذا التصور للحاجات 
عند علاء النفس » ولو أن علماء المسلمين رجعوا إلى كتاب 
رمم -الذى فيه الهدى كل المهدى- لوجدوافيه ضالتهم › 
فهذا التصور الذى وضعه ماسلو قد اقتصر على الحاجات 
البهيمية فقط » ولم يتعداها إلى ماهو أسمى منهالدى 
الا سان ودا کال ماسر ضور ان غل واس الاعات 
هى تحقيق الذات » فإن « الشور» فى الغابة أيصًا قق ذاته 
حيث يصارع باقى الثيران حتى يحقق لنفسه الغلبة والفوز 
ويكون هو سيد القطيع ولا ينازعه فى ذلك باقى الثيران. 
هكذا يفعل كل طاغية على مر الزمان: فعلها فرعون في قديم 
الزمان حيث حشر الناس وصاح فيهم :أناربكم الأعلى» 
تَر دی )قال آنا رک الک ن 4 الان عات]. وناداهم 


تأملات ... تربوية ١إ ۱٦۱‏ 
قائلا: یموم الس لی ملك م وهلذِو الانھر ری من حت أ 
صروت #7 [الزخرف]. 

لقد كان تصور ماسلو نابعًا من النظرة الدارونية للإنسان 
التی تعتہر الإنسان فی نشأته حیوانًا «( قردا» » ومن هنا جاءت 
تصورات ماسلو » کا جاءت تصورات فرويد التى فسرت 
کا سار کات ال ان اھ جران قار ر الا 

ولكن الإنسان له تكوين خاص متفرد » يزيد على جرد 
التركيب العضوى الحيوى »الذى يشترك فيه مع بقية 
الأحياء» بخاصية الروح الإهى المودع فيه» وهى الخاصية التى 
تجعل من هذا الإإنسان إنساتاء له حاجاته الأساسية التى 
کف و دعر اجات ال ان اا ساس لااك فاا 
حاجات آخری لللإنسان ا من الحاجات التى حددها 
امار سا ا اجات لانو :ع اران 

وهذه الحاجات تتمثل في يى : 

أ - حاجة الإنسان إلى حرية: التفكر» والاعتقاد» 

والاختيارء والإرادة : 


فالحرية هى صدى الفطرة التى فطر الله الناس عليها وهى 


اعداد آدم للخلافة 
معنى الحياة » حيث يشب الإنسان من طفولته وهو يجس بان 
كل ذرة من كيانه تنشدها وتہفو إليهاء فك| خلقت العين 
للبصر والآذن للسمع » وك خحلق لكل جارحة أو حاسة 
وظيفتها التى تعتر امتدادًا لو جودها واعترافا بعملها» كذلك 
خلق الله الإإنسان ليعز لا ليذل » وليكرم لا ليهان » وليفكر 
بعقله » ووی بقلبه » ویسعی بقدمه» ویکدح بيده » لا یشعر 
وهو يباشر ذلك کله بسلطان على يتحکم فی حركاته 
وسکناته إلا الله کكٌ. 
لقد وهب الله كك اللإنسان الحرية ولم بره على شىء 
وترك له حرية الاختيار حتى فى العقيدة > حيث قال فى كتابه 
الکریم: # وف الق من یکر فمن سا بون وسن سا فيكف إا 
أعتدتا يلوين ر حاط بهم سرادفها اه 
امهل يسوی الوجوء بى شراب وسات مرَققًا © [الكهف]. 
إن الحرية فى الإسلام حق فطرى للإنسان يتمتع به الفرد 
بحكم ولادته » وقد عبر عن ذلك عمر بن الخطاب بقوله 
لعمرو بن العاص معاتبًا : (متى استعبدتم الناس وقد 
لدتهم آمهاتهم أحرارًا»» وعلى النقيض من هذانرى 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
الطواغيت ينتهكون هذه الحرية» فها هو الرئيس الأمريكى 
جورج بوش -الابن- هدد كل البشرية ويقول : « من ليس 
معنا فهو ضدنا »» ويعلن الحرب على كل من ليس مع آمريكا. 

ب - حاجة الإنسان إلى الشعور بالرضا: 

فإلى جانب مستوى حرية: الفكر» والاعتقاد» والاختيارء 
والإرادة» فهناك مستوى أعلى من الحاجات الإنسانية يتمثل 
فق مستوى الرضاء والذى يشعر فيه الإأنسان بحاجته إلى رضا 
ربه عليه» وهى غاية ما بعدها غاية » هذا الرضا من الله هو 
أعلى وأندى من كل نعيم » وأكبر من كل لذة وعد اه 
ال وال ي ى ي 2 اال ر خلریت فا 
الور الْعَظِيمُ © #[التوبة] . 

هاا الرضا هر الى يمر ال فس افمدوءوااطهاه 
والفرح الخالص ايا ألتفس المطمية © ازج إل ريك راضية ميه 
لك 4 [الفجر] .النفس المطمئنة إلى رمہاء المطمتنة إلى 
طريقهاء المطمئنة إلى قدر الله مها » المطمئنة فى السراء والضراء 
وف البسط والقبض »وى المنع والعطاء » المطمئنة فلا 


٤‏ اعداد آدم للخلافة 
تنحرف» والمطمئنة فلا تتلجلج فى الطريق » والمطمئنة فلا 
ترتاع يوم هول الرعيب . 

وهذاالمستوى فيه من اللذة ماليس فى سواه من 
المستويات السابقة» ويتضح ذلك فى قول رسول الله 4: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالاإأسلام ديناء 
وبمحملِ رسولا » (رواه مسلم ) » وی قوله : « ثلاث من کن 
فيه وجد بهن حلاوة طعم الإيمان : من كان الله ورسوله حب 
إليه ما سواهما » وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله » وأن يكره أن 
یرجع إلى الکفر بعد أن آنقذه الله منه کا يكره أن يلقى فى النار 
» (البخاری) . 

e EPEC E 
باقى الحاجات فى المستويات الأقل » فيكون لدى الإنسان‎ 
الاستعداد لضبط النفس ووقوفها عند الحد السليم من مزاولة‎ 
هذه الجحاجات ؛لآن هذاالمستوى هو الذى يتعلق بروح‎ 
الإإنسان » التى جاءت من النفحة العلوية من الله فى خحلق‎ 
الا سان دلت تھی ال ربط اقاب الى بالا الاعل‎ 


والدار الآخرة ورضوان الله » ومن ثم تعمل على تنقية 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 
الحاجات فى المستويات الأدنى من الشوائب » وتجعلهافى 
ا جدود المامونة التى لا يطغى فيها جانب اللذة الحسية 
ونزعتها القريبة » على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة 
والاتجاه إلى الله وتقواه . 

فالإنسان المؤمن يستطيع تحقيق حاجاته الأرضية جميعها 
وني نفس الوقت يحقق با على مستوى من الحاجات ألا 
وهي : مرضاة الله» وذلك بتحقيقها بمنهح اللّه» وبنية إرضاء 
الله. فا ممن يتزوج على منهج الله» راضيا مذ المنهج» ليشبع 
حاجته الجنسية» وحاجة زوجته» حصنا من الوقوع في الحرام» 
إرضاء لوجه لله. ففي الحديث» عن أبي ذر الخفاري: اَن ناسَا 
من أصحاب النبي 45 قالوا للنبي ا یا رسول الله ذهب 
آهل الذثور بالأجورء EE‏ و 
نصوم» ويتصدقون بفضول أموام . قال : «أو ليس قد جعل 
له لكم ماتَصدّقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقةء وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقةء وأمر 
بالمعروف صدقة» وني عن منكر صدقة» 
وني بضع أحدكم صدقة قالوا : یا رسول الل آيأتي أحدنا 


اعداد آدم للخلافة 
o 0 O‏ 
حرام أكان عليه فيها وزز ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
کان له أجرًّا) (صحیح مسلم). 

وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبوها 
بواقعها وعحاولة تهذيبها » لا كبتها وقمعها ؛ لذلك فقد ضمن 
اللإسلام سلامة اللإنسان من الصراع بين شطرى النفس 
البشرية » بين نوازع الشهوة واللذة الحسية » وأشواق الارتفاع 
والتسامى » وحقق هذه وتلك نشاطها المستمر فى حدود 
التوسط والاعتدال . 

وبذلك لا يكون هناك خلل فى هذه المستويات » ك| هو 
ا لجال فى تصورات علاء النفس عن الحاجات الإنسانية» 
الذين استخدمواعقوهم فقط فى وضع تصوراتهم دون 
الرجوع إلى هدى الله الذى بمدينا إلى سواء السبيل ؛ ولذلك 
ندعو الله عز وجل أن دى علماء المسلمين فى علم النفس 
والتربية أن يعملواعقوهم فى ضوء هدى الله ليصلوا إلى 
اهدى . 


الموضوع الصفحة 
المقدمة E‏ 
أهداف هذا البحث E‏ 


منهج المتبع في هذا البحث O‏ 
تاکن 
إعداد آدم اكا للخلافة 
الفصل الأول: مرحلة إعداد مسرح الأحداث (إعداد الملائكة 


وإبلیس لأدوارهم ل 
أاغاان لن ر O‏ 
إعلان خلافة آدم o‏ 
اتسار اللاتكة O‏ 
إجابة الله على الملائكة e‏ 
صدور الأمر من الله للحضور من الملائكة وإبليس 
بالسجود لآدم بمجرد نفخ الله الروح فيه E‏ 
نفخ الروح في آدم ys‏ 
الفصل الثاني: مرحلة مشاهدة واستماع آدم للأحداث a‏ 


إبليس لله وعدم سجوده لآدم A E Ty‏ 


اعداد آدم للخلافة 


إثبات الله للملائكة أن هناك علًا لم يتعلموه Coie‏ 
سوال الله لإبليس عن سبب عدم سجوده لآدم ..... TV‏ 
تبریر إبليس لعدم سجوده لآدم O‏ 
صدور الأمر من الله لابليس بطرده من الحنة e‏ 
طلب إبليس من ربه أن ينظره إلى يوم القيامة CEs‏ 
استجابة الله لإبليس بإنظاره إلى الوقت المعلوم a‏ 


قسَمٌ إبليس لله بإغواء بني آدم بكل السبل إلا عباد 
الله الملخلصين والشاكرين ys‏ 
إعطاء الله المشيئة لإبليس للقيام با توعد به آدم وبنيه» 


وبیان مصیره ومن تبعه منهم e‏ 
أمر الله إبليس بالخروج من الجنة للمرة الثانية Co‏ 
بيان الله لآدم وزوجه بحقيقة الأمر(عداوة إبليس 
|) وتحذیره | ay‏ 


الفصل الثالث : مرحلة تفاعل آدم المباشر مع إبليس Cee‏ 
أمر الله لآدم وزوجه بأن يسكنا ا لجنة ويتمتعا فيها بكل 


شيء ما عدا شجرة فيها O‏ 
وسوسة إبليس لآدم وزوجه ليأكلا من الشجرة E‏ 
معصية آدم وزو جه لله وأكله)| من الشجرة نسيانا 

لأمر الله تحت وطء وسوسة إبليس a‏ 


انکشاف عورتا آدم ووچا و ا خاس الد ۴ 


تاملات ... تربوية ١إ‏ 


الفصل الرابع : مرحلة التقويم TT‏ 


عتاب الله لآدم وزوجه O‏ 


اعتراف آدم وزوجه بالخطاً وطلبه) المغفرة من الله e‏ 


اجتباء الله لآدم وتوبته عليه وهدایته له 

الفصل الخامس : مرحلة الخاتمة أو الغلق e‏ 
الفصل السادس : مرحلة المتابعة yT‏ 
(تحذیر بني آدم من الشیطان کا حذر آبويي)).. 


تأملات تربوية إيمانية 


الفصل الأول : O‏ 


أولا: الأنموذج التعليمي لإعداد آدم للخلافة .. 
الأنموذج التعليمي لإعداد آدم للخلافة ... 


استراتيجية مشاهدة واستماع آدم للأّحداث 


e 
ثانيا: موضوع تعلم آدم للخلافة مفهوم العداوة.‎ 
o المرحلة الأول‎ 


اعداد آدم للخلافة 


أو لا : الطبيعة الطينية للإنسان e‏ 
ثانيا : الطبيعة الروحية للإنسان TT‏ 
الفصل الثالث : وسائل الاتصال الدائم بالله وتقوية الروح .... ۹۹ 
المبيحث الأول : الدعاء ayy‏ 
استجلاب معية الله - الخاصة- بالدعاء Asas s.‏ 

المبحث الثاني : عبادة التدبر والتفكر Oa‏ 
مفهوم التدبر والتفكر a‏ 

جالات التدبر والتفكر E‏ 

الميبحث الثالث : التجرد لله O n‏ 
المببحث الرابع : حبة الله E O yy‏ 
الفصل الرابع : حاجات الإنسان الطينية والروحية OV‏ 


۱ ۷ emane naeemaseanoeeoseeaeenaecasonono sanan الفهرس‎ 


